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كُمْ }: يقول الله تعالى  { لئَِنْ شَكَرْتُمْ لََزَِيدَنَّ

 [70سورة ابراهيم، الآية ]

 ،لى النجاة والفلاحإاللهم اجعل قدوتنا نبييك محمد صلى الله عليه وسلم المرشد 

 اللهم اقبل العمل مع قلته والجهد مع ضالته والسعي مع شوائبه  

 .أنت إلاله إولا  ،عز جاهك وجل ثنائك

 .الشكر لله عز وجل الذي لا يضاهيه شكر والذي بنعمته تم هذا العمل المتواضع

 المؤطر   الأستاذ إلىالخالصة  نتقدم بتحياتنا ،وبكل عبارات التقدير والاحترام

  "قرين مولود"

على المساعدة الكبيرة التي قدمها لنا فقد كانت توجيهاته الصائبة ومراقبته الدائمة لكل 

 .فشكرا جزيلا لك ،بها في بحثنا مهمة جدا خطوة تقدمنا

 

  التاريخإلى جميع أساتذة قسم شكر التقدم بنكما لاننسى أن 



  

  

 إهداء 
 

الحمد لله نور السماوات و الأرض الذي ما خيب ضني يوما الذي سجدت له كل 

 الكائنات 

الحمد لله الذي مكنني من ربط خيوط هديتي لأزفها لكل الأحباب أهدي ثمرة جهدي 

 .و قبل أي أحد

إلى القلب الذي غمرني بكل الأحاسيس إلى الوردة التي يفوح عطرها و أريجها 

حنانا، إلى من تحملت عناء وقت عسير فوقفت إلى جانبي و جعلت العسر عطفا و 

 .يسرا أمي الغالية

إلى الشمعة التي انطفأت عن الحياة و لم تنطفئ من قلبي إلى الذي رفع المصاعب 

 .فوق ظهره ليبني لي درجا يوصلني إلى النجاح، إلى روح أبي الطاهرة رحمه الله

 وتي عبد النور و عمر و أحمد ياسين إلى سندي و عزوتي في الدنيا إخ

 إلى من كان ذخرا و عونا لي إلى والدي الثاني الأستاذ أحمد الطاهر قوادري

 .إلى اللاتي منحنني الأمل دون انقطاع أختي فتيحة و أختي سارة و سليمة

إلى صديقاتي و أنيساتي في وحشتي اللواتي لم يتخلين عني يوما في ظروفي 

 ، سيليا، إيمان، فاطمة الزهراء، سارة،الصعبة خليدة، سلمى

 رحمة إلى كل من وسعه قلبي و لم تسعه ورقتي  

 ...    جزيل الشكر مني لكم 

                                               

 نور الهدى                                                            

 

 



 

 

هدإء                   إ 

 ...إلحمد لله إلذي وفقنا لهذإ إلعمل                  

لى روح إلغالي إلذي فارقنا منذ فترة ولم يشهد فرحة إلتخرج                   ...أ هدي هذإ إلعمل إ 

لى روح وإلدي رحمة الله عليه                                    إ 

ل س ندي في إلحياة وزهرة عمري                  ....كما أ هدي هذإ إلعمل إ 

 ...إلتي لا تتوإنى لتقديم ما بوسعها لا سعادنا                                              

لى حبيبة قلبي أ مي حفظها الله                                                             ....إ 

لى خالتي إلعزيزة سلمى                                   ....إ 

لى أ خوإتي                                               ... نور إلهدى... مريم.. إ 

لى أ خي علاوة                                                           .....إ 

لى صديقاتي                                                        ....خليدة...... ودإد... سارة... إ 

لى                                                                     ...ولا تسعه ورقتي...ل من تسعه ذإكرتي :وإ 

لى كل من مر بحياتي وترك فيها أ ثرإ                                                                                      ...إ 

 سلمى                                                              
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عرف العالم العربي إبان القرن التاسع عشر ميلادي أوضاعا متدهورة في كافة الأصعدة، و 
حباطات التي تعرض إليهــــا العرب و داخـــــلية و الخارجيــــة و الإالهذا يرجع إلى الإرهاصات 

ده دول أوربا ـــاط، عكس ما كانت تشهـــنحطلف و الاــــالتي جعلتهم يعانون من التخ المســــــلمون و
نتباه مجموعة من المفكرين و رجال الإصلاح الذين طور و تقدم علمي، الأمر الذي شد اــــمن ت

من براثن التخلف، بالرغم صوغوا حلولا للخروج رفضوا الوقوع تحت الهيمنة الأجنبية و حاولوا أن ي
بالمجتمع العربي و من إختلاف مشاربهم و تباين توجهاتهم إلا أن هدفهم واحد، و هو النهوض 

، هذا ما محاولة اللحاق بالركب الحضاري الذي ظهر إلى الساحة و أضحت أنواره مصدر إلهامهم
 .عديدة تجاهات تبلورت من خلفيات و منطلقات ساهم في بروز تيارات و ا

هتمام الكثير من الباحثين و المفكرين، و مثلت التاريخ العربي أضحت محور امة من الهاهذه الفترة 
منعطفا تاريخيا جدير بالدراسة، فأوفدوا الكتب و المقالات التي تقدم تنوعا كبيرا من مساحات 

وضوع ذاته واسع الباب، متنوع أن المالنظر و المعالجة و أساليب التناول لعصر النهضة، ذلك 
الأبواب أمام من  و في ذلك ما يفتح العديد.... شكالاتالأفكار كثير الإمين، غني االمض

عن المشروع النهضوي في المشرق العربي  يتحدث موضوع بحثناالدارسين، من بين تلك الدراسات 
 .إنجليزي التعليم و هو ألبرت حورانيمن وجهة نظر مفكر عربي الأصل مسيحي الديانة 

 :ختيار الموضوع دواعي ا-

المشروع النهضوي في المشرق العربي من خلال كتاب  الفكر العربي وضوع ختيار مرغبتنا في ا تعود
الرغبة في دراسة الشخصية في حد  عتبارات و دوافع و هيدة افي عصر النهضة لألبرت حوراني لع

يمية ستشراقية أو أكادعلته يهتم بالكتابة إذا ما كانت اذاتها من أجل التعرف على الخلفيات التي ج
حدث من وجهة نظر عربي و فكر غربي، أما الدافع الآخر هو القيمة العلمية التي و أيضا لأنه يت

يكتسبها هذا الموضوع و رغبتنا في التعرف أكثر عن حيثيات المشروع النهضوي العربي قصد 
 .الإجابة على عدة تساؤلات تدور حوله 
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 :أهداف الدراسة-

عتبرت النهضة منذ قيامها بمثابة  تاريخ العالم العربي حي  ايرة فييكتسي هذا الموضوع أهمية كب
بأنها مشروع للتحدي   الفكري و الإصلاح و ينظر لهذه  تسمتظير لحقبة التنوير الأوربي و االتن

النهضة أساسا بأنها وثيقة الصلة بالصدمة الحضارية التي نجمت عن الحملة الفرنسية على مصر 
ربي خصوصا إذا ما قورن بالتقدم الغربي و أيضا للإجابة عن السؤال بعدما تبين حجم التخلف الع

 ؟ و ما مكوناتها ؟و ما أسبابها  ؟ و ماهي النهضة ؟سي، لماذا التخلفيالرئ

كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على قضية هامة من قضايا الفكر العربي في مرحلة التدارك و 
 .خروج أسماء جديدة في التاريخ العربي 

 :طرح الإشكالية -

إبراز الجوانب النهضوية بالمشرق العربي من خلال قراءة معرفية  تتمحور إشكالية الموضوع حول
و ( ألبرت حوراني أنموذجا ) ستنادا لرؤى و فكر المهتمين بالموضوع هضة الإشكالية التغير و الن

 :جملة من التساؤلات و هي إلى هذه الإشكالية تتفرع عليه 

 ديولوجية و المنطلقات الفكرية في مفهوم النهضة عند ألبرت حوراني ؟ الأبعاد الاهي  ما-

 تجاهات التي سلكها مشروع النهضة العربية في فكر حوراني ؟هي أهم العوامل و الا ما-

 لهذا المشروع ؟و ماهو تقييم حوراني  -

 :خطة البحث  -

ضمنت مقدمة و هذه على خطة عمل ت ستندنا في دراستنالإجابة على التساؤلات المطروحة، ال
 .ندرجت تحتها عدة مباح  و خاتمةمدخل و ثلاثة فصول ا
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شتملت على إشكالية تمهيد للموضوع و أهميته و دواعي اختياره، كما اشتملت المقدمة على ا
 .شاملة و الإشارة إلى أهم المصادر و المراجع المعتمدة 

التي تندرج في موضوع البح  و شرحها بالإضافة المدخل عنوناه بضبط المصطلحات و المفاهيم 
 .إلى تعاريف بعض زعماء الإصلاح الذين ساهموا في النهوض العربي 

الإلمام ، تطرقنا فيه إلى ألبرت حوراني حياته و تكوينه الفكري: بالنسبة للفصل الأول عنوناه بـ 
الفكر )و درسنا كتاب  ريه، إضافة إلى مشروعه الفكري و اديولوجيةبنشأته و شهادات معاص
، كما تطرقنا لمبح  بعنوان علاقة ألبرت حوراني بالإستشراق، و الذي ( العربي في عصر النهضة

 .نطلاقا من كتابات و آراء متباينةراق و إذا ما كان مستشرقا أو لا اتناولنا فيه مفهومه عن الإستش

وهو ،  كر ألبرت حورانيفي فللمشرق المشروع النهضوي : أما الفصل الثاني فعنوانه هو 
يتحدث في مباحثه عن مفهوم عصر النهضة عند ألبرت و مقارنته بمفاهيم لمؤرخين آخرين ، أما 
المبح  الثاني فهو يتناول عوامل النهضة في فكره، و المبح  الأخير يتحدث عن تجليات النهضة 

 .و إتجاهها الذي سلكته من خلال رؤية حوراني

و الذي تناولنا ،  تقييم ألبرت حوراني لمشروع النهضة: فقد تمحور في الفصل الثال  و الأخير 
ستنادا إلى ما قاله حوراني، أما النهضة العربية فاشلة أو العكس ا في المبح  الأول إذا ما كانت

المبح  الثاني فتناولنا فيه معيقات النهضة في فكره ، لنصل في الأخير إلى المبح  الثال  الذي 
 .النهوض عند حوراني تناول آليات 

ستنتاجات و أتبعناها بمجموعة من الملاحق التي تحتوي  أنهينا بحثنا خااتمة عبارة عن او في الأخير
 .على نصوص لألبرت حوراني و صور في صلب الموضوع

 :المنهج المتبع-

 إتبعنا في موضوعنا ثلاثة مناهج 
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 المنهج الوصفي في وصف المشرق العربي و دخول الحملة الفرنسية إليه و وصف الأحداث -

 .و نظرة مؤرخين آخرين  ارنة بين البرت حوراني في المقالمنهج المقارن -

كتها عن طريق أفكار المنهج التحليلي و ذلك عن طريق تحليل واقع النهضة و محطاتها التي سل -
 .حوراني 

ته العديد من الدراسات حوله من بينها رسالة موضوع النهضة تناول :بقة الدراسات السا-
الدكتوراه لموسى بوبكر ، إشكاليات فكر النهضة العربية ، دراسة نقدية لمشروع النهضة ، تخصص 

 م ، 0202/0200، في ( الحاج لخضر)علوم و فلسفة ، إشراف عبد المجيد عمراني، جامعة باتنة 

المشروع النهضوي في المشرق العربي من خلال كتاب )ضوي في عنوان مذكرتنا أما الدراسة التي تن
 .الموضوع  ألبرت حوراني ، الفكر العربي في عصر النهضة ، فهي أول دراسة بحثت في

 :  المصادر المعتمدة-

 :ذكر منهاعتماد على مجموعة مصادر نتطلبت دراستنا للموضوع الا

لألبرت حوراني هذا المرجع الذي درسنا منه المشروع النهضوي العربي الفكر العربي في عصر النهضة 
 .في نظره

شكيب أرسلان ، النهضة العربية في العصر الحدي ، الذي أمدنا بتجليات النهضة و عواملها ، و 
 معيقات أيضا كتابه الآخر ، لماذا تأخر المسلمون و تقدم غيرهم ، و الذي إعتمدنا عليه في

 .النهوض  النهضة و آليات

عتمدنا على ، عابد الجابري ، المشروع النهضوي العربي و الذي ساعدنا  أما فيما يخص المراجع فا
كثيرا في تحليل و دراسة توجهات النهضة ومراحلها كما يركز على المشروع العربي إنجازاته و 

لإسلام ، مفكري اإخفاقاته ، بالإضافة إلى مرجع آخر هو ، فهمي جدعان ، أسس التقدم عند 
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مرجع آخر هو ، علي المحافظة إضافة إلى   المقارنة حول مفهوم عصر النهضة ،ستعملناه فيالذي ا
 .تجاهات النهضة و تياراتها و الذي استعملناه في ارب ، ، الاتجاهات الفكرية عند الع

  :الصعوبات -

 :واجهتنا بعض الصعوبات في بحثنا و هي 

 قلة المراجع و ندرة المصادر التي تتحدث حول سيرة ألبرت حوراني الذاتية 

كثرة المادة العلمية التي تتناول موضوع النهضة العربية و تباين آراءها و الذي صعب علينا التحكم 
 .ن أن نلم بالموضوع صياغة المعلومات و طرح المفاهيم ، و لكن رغم ذلك حاولنا قدر الإمكافي 

 

 

 

 



 

 

 

 المدخل
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 المفاهيم: أولا 

بمعنى  ،نهوضاو  تعرف النهضة لغة أنها لفظ مشتق من الفعل نهض نهضا : لغة النهضة 
 1ستنهضه لكذا أي أمره بالنهوض إليه ا، و يقال أنهضه بمعنى أقامه، و قام

 يقال أنهضته أي حركته، و تناهضوا أي نهضوا إلى القتالو  القومانتهض " : لسان العرب"ورد في 
 2ناهضته أي قاومتهو 

هي تلك المرحلة التي ظهرت فيها  الاصطلاحيالنهضة في معناها  :اصطلاحا لنهضةا 
ممارسة العلم بميادينه المختلفة و  التي تهدف إلى التحرر من سيطرة الكنيسةو  الاتجاهاتمجموعة من 

 .العصرلمسايرة 

غبة في ويعرف جاسم سلطان النهضة على أنها حركة فكرية عامة منتشرة في مختلف بلدان العالم ر 
 .3هي تهدف إلى مواكبة تطورات العصر مع المحافظة على التراثو  ،العجزو  إخراجه من الجمود

، أو الأصح ن خلال استقدام التجربة الأوربيةظهرت النهضة العربية م :النهضة العربية 
، جاءت  هذه الأخيرة لتدارك الضعف النتائجو  العواملو  الأسباب اختلافالنهضة الأوربية مع 

على ضوء هذا يعرف أحمد وقيدي النهضة على أنها و  ،أثقل كاهلهاو  الدولة العثمانية الذي دب في
بتفاعلها مع ختلفة ستحداث قيم جديدة تبدع الإجابات المنطلاقة في مختلف المجالات باك الاتل

عشر حتى القرن  تعود الجذور الأولى للنهضة العربية بداية من القرن التاسعو  ،حركية المجتمع
   ، حيث تنبه العرب للتخلفدان العربية للهيمنة الاستعمارية، بعدما تعرضت البلالعشرين ميلاديين

                                                           
، القاهرة ،دار الحديث د ج، د ط، ،زكريا جابر احمدو  أنس الشامي:  ، تحالقاموس المحيط، مجد الدين الفيروز أبادي - 1

 . 8562، ص م 8002،  مصر
 . 896ص  ،م8002 ،الجزائر ،دار الأبحاث ،8ط ،81ج،لسان العرب ،إبن منظور - 2
 . 81، ص 8080م،، أم القرى، مصر1، ط للحراك الإدراكمن الصحوة إلى اليقظة إستراتيجية  ،جاسم سلطان -3
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 هذا  ظهر على إثرو  بييعيشونه مقارنة مع التطور العلمي الذي يعيشه العالم الأور  االذي أصبحو 
 .1نتشال العالم من هذا الوضع مجموعة من المفكرين لا

المحطة  ،مر السياق التاريخي للنهضة بمراحل ثلاثة :المسار التاريخي للنهضة العربية 
إلى شكل الدولة المعاصرة في  ،تحوله من شكل التنظيمو  المشروع الإسلامي انطلاقةالأولى تبدأ من 

كذلك و  جهاز الشورى لديهو  دستورهو  أهم ما يميز المجتمع هنا هو قيادتهو  القرن السابع للميلاد
 .جيشه أي جهازه الدفاعي 

 الهجوم الأوربي أي الحملات الصليبية على العالم حيث بدأ ،لقرن الحادي عشر ميلاديليأتي ا
بحيث تم إسقاط الخلافة  ،لمدة ثلاث قرون نزف موارده ست، الأمر الذي ام 8095الإسلامي 
 بيرة في البلاد العربيةهو آخر محطة أدت إلى هزة كو  تنفيذ المشروع الغربيو  م، 8981الإسلامية 

، أي تمزيقه إلى ستعماريةسقوطه تحت الهيمنة الاو  اف التخلف الذي كان يعيشهكتشنتيجة لا 
الوحدة مقابل و  التحريرو  التقدممنها  ،مفاهيم جديدةبالتالي ظهرت عدة و  ،متفرقة وحدات

 . 2التمزيق و  ستعمارالاالتخلف و 

لذلك يمكن القول أن المصطلح النهضوي في الفكر العربي إذا دل على شيء فإنه يدل على حقبة 
 ستبدادالاو  الخروج من الظلمو  ،الفكر من أجل الاستفاقةو  زمنية معينة كان روادها يمارسون الوعي

 .الأفكار و  الحريةو  القهر إلى عالم يسوده العقلو 

 هي المرحلة التي يعرف فيها المرء مكانهو  هي حالة تالية لما يعرف بالصحوة :اليقظة 
 المخطط لهالعمل و  الوعيو  الرشدو  الإيجابية: من أعراضها ، و شياءا يحيط به من أوضعه بالنسبة لمو 
المشاركة الفعلية و  كرية بفك الأغلال عن العقلهي مرحلة تتكيف فيها الجهود الفو  المدروسو 

 .3لتتمحور نتيجتها في النهضة فيما بعد 
                                                           

  82، ص م 8008 ،لبنان ،، دار الفكر المعاصر8ط  ،لماذا أخفقت النهضة العربية ،احميدة  النيفر ،محمد وقيدي -1 
  2 82- 88ص ص  ،المرجع السابق ،جاسم سلطان-
16ص  ،نفسه - 3  
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سترجاعا معاصرا  استرجاعه او  ة لا تتم إلا من تراثنا من خلال استدعائههي حرك: الحداثة 
 . 1معاصرته لذاته و  في الوقت نفسه بالحفاظ على تاريخيته، و لنا

 هو نطاق التراث فإن لم نكن على معرفة عميقةو  أوسع نطاقو المطلوب هو نشر الحداثة على 
 .2أهله فكيف يمكن نشر الحداثة فيه و  وثيقة بالتراثو 

 .الإحتكام إلى العقل بالدرجة الأولى و  إذا فالحداثة هي التخلص من قيود التراث

 : الإصلاح 

الإصلاح و  صلوحاو  صلاحا ،يصلح ،جاء في لسان العرب أنه لفظ مشتق من الفعل صلح :لغة 
 .3يقال اصلح الشيء بعد فساده و  هو نقيض الفساد،

الذي أتى غالبا ، و يقصد بذلك التأثير من الغربو  الألفاظ الدالة على معناه اختلفت : اصطلاحا
 .4بتأثير الفكر الإصلاحي الأوربي الذي كان يهدف للتخلص من التخلف 

ادعوه و  لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاو  : " كما وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في قوله
 ماكان ربك ليهلك القرى بظلمو  : "قوله تعالى و  ،5"قريب من المحسنين طمعا إن رحمة الله و  خوفا

 تجنب الفسادو  كلها دلالات أن الإصلاح بين الناس هو من أعمال الخيرو  ، 6"أهلها مصلحون و 
على العموم فالإصلاح هو ، و داخليةو  أسباب خارجيةأن التوفيق في هذا العمل يتطلب و  الظلمو 

كما يحمل معنى   ،إحداث تغيير في الشكل أو الحالة أو إزالة خلل أو إدخال أسلوب عمل أفضل
اليقظة التي و  فهو ذلك الوعي ،إصلاح ما فيه من فسادو  وضع المجتمعو  التغيير في شكل السلطة

                                                           

، مركز دراسات الوحدة 8ط ، السياسي، حوارات فكرية الاجتماعو  الحداثةو  الإسلام ،آخرونو  محمد عابد الجابري -2
.  86ص  ،م8001 ،بيروت لبنان ،التوزيعو  العربية للنشر  

 . 85ص  ،مرجع سابق ،الجابري -2
.  685ص  ،بيروت لبنان ،دار صادر ،8، ط8ج ،لسان العرب ،ن منظورإب- 3 

 . 88ص  ،م 8998 ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ،د ط ،8ج ،النهضةو  الإصلاح ،كامل محمد الجطي  -4
.65الآية  ،سورة الأعراف ،القرآن الكريم - 5 
. 881الآية  ،سورة هود ،القرآن الكريم- 6 
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ع حلول لمشاكل التي كانت تنخر كيان وضو  أحدها بعض المصلحين الذين أرادو التجديد
 .الشعوب العربية 

بها قومة العرب على  يقصد، 1التعلق بها و  نتماء إلى أمة معينةهي الا :القومية العربية 
سواء كان ذلك على الأساس الثابت للإسلام أو على  ،التاريخ الواحدو  تحاد اللغة الواحدةأساس ا

ختلاف القومية توفر مقومات على ا يجعلون من أساس ، و للادينيةأساس غير الإسلام بل ا
 . 2التاريخ الواحد و  تحاد الوطنية في اللغة الواحدةهي ا، و فمحصلتهم واحدة ،تعبيراتهم

ذلك ، و النصرانيةو  الأدبيةو  العلمية  3الجمعياتو  بدأت فكرة القومية ببداية فترة المدارس التبشيرية
ول من حمل فهم أالنصارى العرب و  أيدي النصارى على(م  8252 – 8221 ) ما بين سنوات

ناهج التي تحمل المبشرون تطوير المو  الفكر القومي على قضية التعليمرتكز او  فكرة القومية العربية،
الذي اعتبره ( م8218– 8200)  ناصيف اليازجي: ة العربية نجدمن أبرز رواد القوميو  ،أعباءها

-8289) بطرس البستاني ، و إحيائهو  الرسول الداعي إلى بعث الفكر القومي جورج انطونيوس
 .4رتبطت جهوده بجهود البعثة التبشيرية الذي ا ،(م 8222

، ية واسعة المجالاتمدرسة فكر و  التنوير هي كلمة واحدة تشير إلى عصر كامل :حركة التنوير
 تجاوزت الزمن الذي بدأت فيه المدرسة ،كما تشير إلى حركة فكرية كبيرة  ،هتماماتمتعددة الاو 
على كل البيئات و  ،لى كل ما لحقها من مراحل تاريخيةبقوة ع فأثرت ،التي نشأت فيها البيئةو 

                                                           
 . 8501، ص م 8080 ،بيروت لبنان ،، المكتبة العصرية8ط ،6ج،الموسوعة العربية الميسرة ،علي مولا -1

.  56ص  ، د ط، دار الملايين، بيروت، لبنان، د س،العربية أبحاث مختارة في القومية ،ساطع الحصري- 2  
 كان مركزها بيروت ثم دمشقو  نتماء الذي بدأ مع نخبة من الشباب العربينتيجة الشعور القومي بالاظهرت : الجمعيات - 3
 الجمعيات القومية العربية ،بن عبد الله الذبياني إبراهيمخالد بن :انظر  ،هو سري ومنها ما هو علني ما جاورها منها ماو 
 69ص  ،م 8001 ،الرياض ،التوزيعو  دار المسلم للنشر ،8ط ،8، ج41المسلمين في القرن و  موقفها من الإسلامو 
 ،بيروت لبنان ،دار العلم للملايين ،8ط  ،إحسان عباسو  ناصر الدين الأسد: تر ،يقظة العرب ،جورج انطونيوس -4

 . 809ص  ،م 8955
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نشر و  يقصد بها أيضا ذلك المشروع الذي أسس للحريات الحديثةو  ،1الحضارية التي تعاملت معها
 .  2الاجتماعيلإطار في حدود االمعرفة العلمية العقلانية في أقصى حد ممكن 

 ،السياسيو  قتصاديي بالحرية المطلقة في الميدان الاهي مذهب رأسمالي يناد :الليبرالية 
يت حظ ،نادى بها آدم سميث ظهرت أثناء عصر التنوير ،ظهر في القرن الثامن عشر ميلادي

للمفاهيم الدارجة ذلك بسبب رفضها ، و في العالم الغربي الاقتصاديينو  بشعبية كبيرة بين الفلاسفة
 سيطرة دين الدولة على الشعبو  التمييز الإلهي للملوكو  خلال ذلك الوقت من الملكية المطلقة

نتشرت بشكل كبير بعد الإطاحة بالحكم الفرنسي حيث شهد القرن التاسع عشر تأسيس لقد او 
كما استطاعت   ،الشماليةو  الأمريكيتين الجنوبيةو  الكثير من الحكومات الليبرالية في دول قارة أوربا

أفكارها أكثر في القرن  انتشارزاد و  الشيوعيةو  الكثير من الفاشيةالليبرالية القضاء على معارضة 
 .3أصبحت جزءا مهما لإنشاء دول ذات رفاهيةو  العشرين

هي دعوة إلى إقامة و  هي كلمة إنجليزية ترجمتها الصحيحة اللادينية أو الدنيوية :العلمانية 
هي اصطلاح لا صلة له و  في الحكم اللادينيةتعني في جانبها السياسي و  لى غير دينالحياة ع

عمت أوربا في القرن  ،م8192نتشرت مع ميلاد الثورة الفرنسية او  بدأت في أوربا  ،بكلمة العلم
لحكم في القرن العشرين او  نتقلت لتشمل معظم دول العالم في السياسةاو  التاسع عشر ميلادي 

بتطور ، و نتشارها الواسعأفكارها بعد او  التبشير الشيوعي تبلور منهجهاو  ستعماربتأثير الا

                                                           
 .  805م، ص  8005 ،الأردن عمان ،التوزيعو  دار أسامة للنشر ،8ط ،المعجم السياسي ،وضاح زيتون - 1
 ،ربــــــة العقلانيين العـــــرابط ،8ط ،ربي؟ـــوير في العالم العــالتن لماذا فشل مشروع ،الإنسداد التاريخي ،هاشم صالح -2

 .  855 -856ص ص  ،م 8001 ،بيروت لبنان
655، ص م 8926 ،لبنان بيروت ،دار الهدى ،8ط ،الموسوعة السياسية ،عبد الوهاب الكيلالي- 3  
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 الرهبنةو  1كليروسمستبدين تحت ستار الا و  الأحداث تحول رجال الكنيسة إلى محترفين سياسيين
 .2إنشاء محاكم التفتيش و  بيع صكوك الغفرانو 

ورة التي تعيش في نطاق ما هو مصطلح يطلق على مجموعة الشعوب المتجا :الأمة العربية 
 . 3هو حزام إقليمي يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، و سم العالم العربييعرف با

 الإصلاح في العالم العربي رواد النهضة و : ثانيا

 أساتذةو  التي نشأت من موظفين النخب يعتبر رواد الحركة الإصلاحية في العالم العربي من أهم  
ايا تجهت لمعالجة قضحركة فكرية ابواسطتهم فتبلورت  ،الذين أدركوا أهمية الإصلاح همضباط و و 

ختلاف آرائهم إلا أن الغاية  رغم ا ،التي تعيق نهضة العربو  سد الثغرات الناقصةو  4الشرق الأدنى
من بين أهم الروافد ، و هي المرافقة التوفيقية لتحقيق مشروع نهضوي عربي ناجحو  كانت واحدة

هاتهم نوجز ذكر بعضهم نظرا لكثرتهم سنركز على من ذاع صيتهم باختلاف اتجا و شتهروااالذين 
 : لمؤرخ البرت حوراني لهم بكثرة حسب ترتيب ا

رفاعة رافع بدوي الحسيني الطهطاوي ولد ( 4081 – 4084: )رفاعة رافع الطهطاوي 
، أرسل  5م 8282لتحق بالأزهر الشريف عام شأن او  في مدينة طهطا من أسرة كانت ذات ثروة

                                                           
وهي العقيدة القائلة أنه  ،هي حجة تبيح لرجال الدين التدخل في السياسة لغرض تمرير تلك المعتقدات الدينية:كليروس الا  -1

 . 18ص  ،المرجع السابق ،وضاح زيتون: أنظر . من واجب رجال الدين أن يتدخلوا في السياسة 
 . 868ص  ،نفسه - 2

. 15- 16ص ص  ،وضاح، المرجع السابق  - 3  
بيروت  ،دار النهار للنشر ،كريم عزقول: تر،(م4717 -4870) الفكر العربي في عصر النهضة  ،ألبرت حوراني -4

 .  90ص  د س ن،،لبنان
 ،عمان الأردن ،دائرة المكتبة الوطنية ،2ط د ج، ،المعاصرو  موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث ،ديةأيوب أبو  -5

 .  852-851، ص ص م 8082
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للدراسة في باريس حيث أثرت فيه أفكار  1كأول إمام لأول بعثة علمية رسمية أرسلها محمد علي
بأفكاره و  بالشيخ حسن العطارتأثر  ،التنور طيلة السنوات التي عاشها هناك تقلد مناصب هامة

أصدر جريدة الوقائع المصرية باللغة ،2ن الكتبألف العديد مو  ترجم ،فتحة على الثقافة الغربيةالمن
تخليص " اب ـــــكت، و "ج الآداب العصرية ـــــمباهج الألباب المصرية في مناه" ألف كتاب ، و العربية

 . 3العديد من المؤلفات الأخرىو  "الإبريز في تلخيص باريز 

،من عائلة شركسية،كان في القوقاز خير الدين التونسي ولد (م  4048):خير الدين التونسي -
تشهدها درك جوانب التخلف التي كانت جل دين قبل ان يكون رجل فكر،حيث أخير الدين ر 

ذ كان إ "حوال الممالك قوم المسالك في معرفة أأ"كتابه   اثر ذلك صاغ و  الدولة العثمانية أنذاك
ورئيسا لمجلس  ،للحربيةيرا عين وز  تقلد عدة مناصب في حياته حيث  ،4مة برنامج لنهضة الأبمثابة 

تمثل مشروعه الفكري في ذكر تجربته الاسلامية في الكتاب  ،الماليةو  الشورى ووزيرا للخارجية
الأخذ و  قتباس من الغربنادى بالا ،5 السالف الذكر حيث عبر فيه على مختلف الجوانب الحياتية

 . 6عن ثقافتهم 

القراءة و  ولد بقرية في جبل لبنان، تعلم الكتابة (م4078 -4047) :بطرس البستاني 
رتحل إلى بيروت عمل م ا 8210وفي  ،الإنجليزيةو  الفلسفةو  تعلم اللاهوت الكنسيو  بالسريانية

                                                           
يوليو  86عركة أبي قير في شترك في ما ،جاء في حملة إلى مصر لإجلاء نابليون منها: م  8229-8159محمد علي  - 1

 ،مولا :  في بلاد العرب للمزيد أنظروضع أسس حكمه بتغلبه على الوهابيين ،ستعان بالفرنسيين في إصلاحاتهام 8199
 . 2062ص  ،رجع سابقالم

98 -98ص ص  ،سابقالرجع الم ،حوراني - 2  

ص م  8005، سوريا،منشورات جامعة تشرين، اللاذقية ،8ط ،مدخل إلى عصر النهضة العربيةالـ ،عزت السيد أحمد - 3
201  . 

، د د ن ،القاهرة ،ضارة العربيةمركز الح ،ط د ،العصر الحديث أعلام النهضة العربية الإسلامية في ،صلاح زكي أحمد -4
 . 89ص 
208ص   ،المرجع السابق  ،عزت - 5  
. 818ص  ،المرجع السابق ،أبودية - 6  
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 ب ـــــق على أن يترجم لهم الكتـــــتفو ا1يرية ـــــتواصل مع الإرساليات التبش، و مترجما للإنجليز
 8252في و  "التوراة"ترجم لهم الكتاب المقدس و  عمل في القنصلية الأمريكية ،يعلمهم العربيةو 

افة إلى ذلك فقد أسس اض ،التي كان لها أثر كبير ،أنشأ المدرسة الوطنية على قاعدة الحرية الدينية
الشهيرة و  شرع في تأليف موسوعته الكبيرة ،م8216وفي سنة  ،"الجنة"ثم جريدة " الجنان"جريدة 

 ،م8222توفي في  الفنون و  الآدابو  لومــــــي أول موسوعة عربية في مختلف العـــهو  "لمعارفدائرة ا"
 ،بلوغ الأرب في نحو العرب ،قطر المحيط ،محيط المحيط: تاركا وراءه العديد من المؤلفات من بينها 

 . 2كشف الحجاب في علم الحساب ،آداب العرب ،مفتاح المصباح

كان له   ،من أبرز أعلام النهضة العربية،(م 4078-4010 ):  جمال الدين الأفغاني
د أح، و هو من رموز الإصلاح في العصر الحديثو  مبادئهو  الأثر الفعال من خلال أفكارهو  الدور

 قضى سنواته الأولى العشر في مسقط رأسه حيث تعلم اللغة العربيةو  ولد بأفغانستان ،أهم زعمائه
  ،التاريخ الإسلاميو  الشرعيةدرس العلوم  ،اديث النبوية الشريفةكثير من الأحو  حفظ القرآن الكريمو 

نفي  ،ستعمار البريطانيوواجه الا ،كذا السياسيو  كان ينشط في الهند في الجانب الإصلاحي
م  أقام بها أربعين يوما ثم رحل إلى 8259بسبب مواقفه من الهند إلى مصر حيث نزل بها سنة 

 ،3نشاطه كبير في أوربا حيث تواصل مع المثقفين الأوربيينعاد مصر من جديد، كان و  إستنبول
 .قيل طبيعيا و  قيل مريضاو  قيل مسموما 8291توفي في 

المجدد المجتهد، و  الإمام الشيخو  يلقب بالشيخ الإمام ،(م4781-4017: )محمد عبده 
ألحقه أبوه و  عمرههو في السابعة من و  ولد بقرية محلة نصر التابعة لمديرية البحيرة، بدأ حفظ القرآن

                                                           
نشره في و  سم يطلق على منظمات دينية تستهدف تعليم الدين المسيحيا :الإرساليات التبشيرية أو البعثات التبشيرية  - 1

: للمزيد أنظر  ،كان تاريخ الكنيسة منذ البداية تاريخ لهذه الإرساليات التي قامت بنشر الدين المسيحي،خارجهادولة ما أو 
 ،رةــــــالقاه ،الثقافة العالميةو  رـــــصرية للنشـــالجمعية الم ،8مج ،2ط ،رةــــربية الميســــــوعة العــوســــالمود محمد محفوظ، ـــمحم

 .  851، ص م 8008
. 892ص  ،المرجع السابق ،عزت السيد  - 2  

 دونية للنشرـــــــدار الخل ،تصدير أبو القاسم سعد الله ،8ط ،قضايا في التاريخ الإسلامي المعاصرو  أعلام ،مولود عويمر -3
 .  22-19ص ص  ،الجزائر ،التوزيعو 
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م قدم جمال 8210في و  بقي فيه ثلاث سنواتو  م ذهب إلى الأزهر8255في ، و ليتعلم التجويد
عزل محمد عبده و  تم نفي الأفغاني ،تتلمذ على يدهو  الدين الأفغاني إلى القاهرة فلازمه محمد عبده

نفيه و  تم القبض عليه م تم العفو عنه ثم في نفس السنة8220، وألزم الإقامة بقريتهو  من التدريس
عمل و  لتحق بأستاذه الأفغاني في باريساو  لكنه لم يكمل السنة هناك ،لمدة ثلاث سنوات ببيروت

حيث عين  م 8222إلى مصر في  عادو  تم العفو عن محمد عبده ،"العروة الوثقى"معه في جريدة 
توفي في و  ستقالةبالانصبه عدة إصلاحات ألزمه مرضه حقق من خلال مو  للديار المصريةمفتيا 

نهج  ،رسالة التوحيد ،شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني: ترك عدة مؤلفات منها  ،م8906
 . 1المدنيةو  النصرانية مع العلمو  الإسلام ،البلاغة

ولد رشيد رضا في قرية قرب طرابلس ذات  ،(م4711-4081) :محمدرشيد رضا 
بدأ دراسته في الكتاب استفاد من التربية الحديثة  ،هو تلميذ محمد عبدهو  التقوىو  إرث من العلم

ثم في مدرسة  تعلم اللغة الفرنسية في مدرسة حكومية تركية، و ستقى شيئا من العلوم الجديدةفا
فيها و  م8292في " المنار"أنشأ جريدة  ،2اللغة العربية و  متلك ناصية الفقهبطرابلس لكنه أيضا ا

 الإرشاد لتخرج المرشدينو  أنشأ لذلك دار الدعوة، و مشروعه الإصلاحيو  طرح معظم فكره
م تاركا العديد من المؤلفات أهمها 8926لم يتوقف عن السير في مشروعه حتى وفاته في ، و الدعاةو 

 ،الخلافة أو الإمامة العظمى ،الوحدة الإسلامية ،المعروف بتفسير المنار ،تفسير القرآن الكريم: 
تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد  ،حقوق النساء في الإسلام ،اصول التشريع العامو  يسر الإسلام

 . 3غيرها من المؤلفات الأخرى، و ......ما جرى بمصر في عصره و  عبده

 

                                                           

.ما بعدها و  222ص  ،المرجع السابق ،عزت السيد - 1  
. 810ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 2  
. 225ص  ،المرجع السابق ،عزت السيد - 3  
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 .مشروعه الفكري : المبحث الثاني

 .علاقة حوراني بالاستشراق: الثالثالمبحث 
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 :حياته وشهادات معاصريه:بحث الأولالم

 :نشأته: أولا

 مانشستربمدينة  (م3931،3991/ه3113،3331)ولد ألبرت فضلو حوراني  
سمية "وأمه " فضلو"والده  ،1هو المفكر اللبناني المهجري  م 3931مارس  13في  ببريطانيا 

عمل والده في تجارة القطن في ،، اللذان هاجرا من مرجعيون المعروفة اليوم في جنوب لبنان"حوراني
 2بريطانيا وكان مذهبه بروتستانتيا 

ية مريم المجدلية والسياسة في كل والاقتصادثم درس الفلسفة ،حوراني في مدارس انجلترا تعلم      
سافر إلى الشرق  ،م حاملا شهادة الليسانس 3911تخرج منها في   ،3 3911بأكسفورد في 

وفي سنة  ،4الأوسط حيث قرأ العلوم السياسية على مدى سنتين في الجامعة الأمريكية في بيروت 
خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية التحق  ،م كلف بإنجاز تحقيقات في المشرق العربي3919

وفيها عمل برفقة وتحت إشراف الفيلسوف والمؤرخ  ،ؤون الدولية ببريطانباألبرت بالمعهد الملكي للش
عمل كمحلل مع وزير الدولة  ،والمستشرق البريطاني الشهير هاملتون جب ،5أرنولد توينبي 

وعمل باحثا رئيسيا وكاتبا في المكتب  ،(م 393،393)  البريطاني المقيم في القاهرة خلال العامين
وفيه ساعد في مد يد العون للقضية العربية في لجنة الإنجلو والتي جعلته يزور فلسطين في  ،العربي

حول ،أمام لجنة التحقيق الأمريكية  البريطانيةفمثلا كانت تلك الشهادة التي  أدلى بها  ،م 3931
 بسبب الميزة الخاصة التي ،فلسطين أكثر تأثيرا من شهادة أي مراقب آخر على الجانب العربي

                                                           
 . 51ص ،م 2002،لبنان،بيروت،دار ابن حزم للطباعة والنشر ،2ط،تتمة الأعلام للزركلي،محمد خير رمضان يوسف - 1
،متاحة على الرابط، " الأوسطفي ذكرى البروفيسور ألبرت حوراني العاشرة رجل أقليات الشرق " ،سيار الجميل - 2

www.m.ahewar.org، 2003-03-535،31ع  ،مجلة الحوار المتمدن. 
 ،عمان ،دائرة المكتبة الوطنية ،1ط  ،موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر ،أيوب أبو دية -  3

 .52ص،2001
عضو البعثة التبشيرية في سوريا تقرر في  ،م بجهود الدكتور دانيال بليس 3111أنشئت الكلية البروتستانتية السورية في  -  4

 . 3312ص،مولاــ، المرجع السابق: للمزيد انظر مولا ،م تغيير اسمها إلى الجامعة الأمريكية 3920
من  ،أهم أعماله موسوعة دراسة التاريخ( م 3951أكتوبر  –م  3119أفريل )مؤرخ بريطاني  ،أرنولد جوزيف توينبي - 5

 ،"صناعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط" ،ناجي عيسى سالم :للمزيد انظر ،أشهر المؤرخين بحث في مسألة الحضارات
 .21ص ،2039أفريل  ،5العدد  ،المركز الديمقراطي العربي ،مجلة اتجاهات سياسية

http://www.m.ahewar.org/
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مناضلون و  بينهم ساسة كبارو  لذلك عرف خلافا للآخرين ،اختص بها حوراني في فهم الطرفين معا
بعد ذلك صرف بقية  مقنعاو  بأسلوب يراه أعضاء اللجنة معقولا ،كيف يعرض القضية  ،قدماء

خلال هذه الفترة جمع المعطيات والتحقيقات و  م 3931في  ،1حياته في المسائل الأكاديمية 
 ،ية التي ساعدته على فهم المجتمعات العربية ودراسة تطور العالم العربي في جوانب متعددةالميدان

والثاني عن الأقليات في العالم  ،وقد استغل المادة العلمية لكتابة بحثين الأول عن سوريا ولبنان
ة مجدولين بأكسفورد لمواصلة دراسته العليا وبما أنه  لتحاق بكليكان قد تقدم بطلب للا  ،العربي

كسب ثروة من المعطيات التاريخية والميدانية حول العالم العربي اتجه إلى التخصص في التاريخ العربي 
ة عين أستاذا للتاريخ بكليو  م 3913شهادة الدكتوراه في هذا المجال عام  وإعدادالحديث والمعاصر 

درس على يده في هذه  ،م 3959بقي في هذا المنصب إلى غاية  ،فوردسانت أنطوني بجامعة أكس
 ،الكلية العديد من الطلبة الأوربيون والعرب الذين اختاروا التخصص في تاريخ العرب الحديث

فكان من أشهرهم الفيلسوف الفرنسي أندري ريمون والباحثان المصريان مجدي وهبة ومحمود 
سثناء القد شكلوا ب ،د الخالدي والمؤرخ العراقي جميل السيارالباحث الفلسطيني وليو  المنزلاوي

السيار الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه التي درست على يد ألبرت حوراني مادة الشرق الأوسط 
تحول ألبرت حوراني من المذهب البروتستانتي إلى المذهب ، 2(م 3931 – 3101) العربي مابين

 .مالك الكاثوليكي نتيجة لتأثره بشارل

بأحد المستشفيـــــات البريطانيـــــة عن عمر ( م 3991كانـــــون الثاني 35) توفي في أكسفــــــورد في 
 .   سنة 51يناهز 

 

 

 

 

                                                           
 . السابقالسيار، المرجع  -  1
 .ه3315محرم  www.oulamadz.org ، 2:، متاح على الرابط"ألبرت حوراني  مستشرق عربي"،مولود عويمر- 2 

http://www.oulamadz.org/
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 شهادات معاصريه: ثانيا 

أن ألبرت حوراني كان يحب   :هو تلميذ ألبرت حوراني يتحدث عنه بتأثر قائلا :جميل السيار-3
م   3155وأن سنة  ،لا يخفي اعتزازه بالعربية التي يمت إليها بنسب وهو ،كل الباحثين العرب

حتى أنه  ،كانت نقطة فاصلة كونه تعرف على هذا الإنسان الرائع المفكر اللامع على حسب قوله
عتراف بجميل أسدوه إليه وعبر عن أسفه لعدم اعتناء الثقافة العربية بألبرت لم يكن يتوانى عن الا
عناية خاصة عن طريق إصدار كتاب عنه بالعربية أو يعتني بذكراه واحد من حوراني الذي يستحق 

مراكز البحوث والدراسات العربية ولكن هذا لم يحدث للأسف باسثناء ترجمة وطباعة مؤلفاته دون 
 .أي تأثير ثقافي وإعلامي عربي 

من  ،طاكتشف أفكارا ورؤى عدة في حياة الشرق الأوس ،كان ذكيا وباحثا أصيلا وماهرا 
خلال تجاربه العلمية في المنطقة وما يميزه هو أنه يحتفظ بذكريات خصبة عن بعض من عمل معهم 

كاء ولم يقبل عنده إلا من تخيل فيهم الذ  ،1أو التقى بهم وهو يعتز بنخبة من أبناء الشرق الأوسط
هو أول من ،لعربية إليهلذلك اتهم بأنه يقرب أبناء العوائل والأسر ا ،يةوقوة الإرادة  والأصول العالم

فضلا عن دوره في تأسيس دراسات معمقة  ،درس الأقليات وشؤونهم المهضومة في التاريخ الحديث
ويختم جميل السيار كلامه بأنه فخور كونه  ،قتصاديةاالشرق الأوسط والقائمة على أسس  في تاريخ

تتلمذ على يده وجالسة واستفاد منه وعلى الرغم أنه هناك أناس عرب خصوصا الدكاترة والمؤرخين 
لكنه   ،لادعائهم بأنه لم يفسح لهم المجال للاستفادة منه،يكرهونه شخصيا لكنهم يحترمونه علميا

كشف و  اتهم إذ له نظرة ثاقبة في معرفة الناسإحساسه بمعرفة معادو  كان يحسن قراءة وجوههم
 .جتماعية الاو  مقدراتهم ليس العلمية فحسب بل حتى الأخلاقية

تأسيس ما يبقي أيضا و  وأخيرا نادى جميل السيار من أجل حفظ تراث ألبرت حوراني       
فيه البحث و  حافظا ليس في بريطانيا فحسب بل في الشرق الأوسط الذي خسر عمره في دراسته

                                                           
با  وهي منطقة اهتمام القوى الفاعلة والمؤثرة في ,هي تلك الموصوفة جغرافيا بالنسبة لأور: منطقة الشرق الأوسط -  1

 ،قطر ،البحرين ،تركيا ،السعودية ،باكستان ،إيران: تشمل دول منطقة الشرق الأوسط البلدان التالية و السياسة الدولية،
 . 20ص  المرجع السابق، ،ناجي عيسى :انظر ،ليبيا ،مصر ،لبنان ،سوريا ،اليمن ،الكويت ،الأردن،فلسطين ،الامارات
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ليكن دليلا لنخبة و  مستمرا ضمن تقاليدنا الثقافية في المنطقةو  سمه خالدااجل أن يبقى امن 
 .1العلماء من الاجيال القادمة 

أنه  ،كتاب الفكر العربي في عصر النهضةيقول عنه كريم عزقول مترجم   :كريم عزقول_ 2
يتميز نوع الكتابة لألبرت بالتحليل الشامل  ،دقيق الملاحظة محكم التفكير ،طلاععالم واسع الا

ه الشبه العامة أوجو  يبحث عن الروابطو  الذي يبحث عن الصورة بصرف النظر عن التفاصيل
 2ختلافات الجزئية التي لا تؤثر كثيرا في المسار العام للأحداث بصرف النظر عن الا

ريمون صاحب كتاب يقول إبراهيم خليل العلاف نقلا عن أندري  :أندري ريمون_1
تراث و  هو مؤرخ مهتم بتاريخو  م 3921من مواليد ( المدن العربية الكبرى في العصر العثماني )

) في ذكره لألبرت حوراني حيث قال عنه ، و أكمل دراسته في أكسفورد بإنجلترا ،المدن العربية
هو من ، و صحيحالبروفيسور ألبرت حوراني هو من جعلني أفهم تاريخ الدولة العثمانية بشكل 

قد أشرف ألبرت ، و كما يقول أنه كان مدينا لهذا الرجل( للإهتمام بالعالم العربي الحديث دفعني 
(  3113ـ  3110) عن سياسة بريطانيا الخارجية إتجاه تونس  ،حوراني على أطروحته للدكتوراه

 . 3الشرق الأدنى و  حيث بدأ يهتم بعد تخرجه بالعالم العربي

 مشروعه الفكري :المبحث الثاني

 :إنتاجه العلمي :أولا

اشتغل حوراني شأنه في ذلك شأن العلماء الكبار للبحث العلمي وإنتاج المعرفة         
  ،ثمانية كتب وحقق سبعة أخرى( م  3991 – 3931)،فقد نشر خلال المرحلة بين 4والكتابة

تحليلي لأبرز الكتب وأكثر من مائة عرض  ،كما نشر أكثر من مائة وخمسين مقالة علمية
التي نشرها في ( الإصلاحات العثمانية وسياسة النبلاء ) من بين تلك المقالات المهمة  ،المرجعية

                                                           
 .المرجع السابق  ،ـ جميل السيار  1
  01المرجع السابق، ص  ،حوراني -  2
العراق  ،مؤسسة البارون للنشر ،10العدد  ،مجلة زهرة البارون ،"أندري ريمون كما عرفته" ،محمود صلاح الدين -  3

 . 01ص  ،2031 ،الموصل
 .المرجع السابق  ،عويمر - 4
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م وهي المقالة التي تأثر بأفكارها ونتائجها جميل السيار  3913م وأعاد نشرها في  3911
في أجزائه الثلاث ( في تكوين العرب الحديث ) وتمخض عن ذلك مشروعه البحثي الكبير المتمثل 

1. 

سورية ولبنان ) :ألبرت حوراني بالتأريخ للعرب والمسلمين ويتجلى ذلك في كتبه الباكرةهتم ا        
ثم يضع  ،م 3935سنة ( والأقليات في العالم العربي ) ،م 3931سنة ( تحليل الوضع السياسي 

تصورا للتاريخ انطلاقا من حيث انتهى المؤرخ أرنولد توينبي إذ قام بنقد ذلك الكتاب في مقالة 
م وتمخض عن هذا  3911إذ احتوى على خمسة وثلاثين صفحة سنة  ،(رؤية التاريخ )بعنوان 

 .م  3913الذي نشره عام (رؤية للتاريخ ) النقد كتابه 

( م 3919 –م  3591 في عصر النهضة الفكر العربي)لكبير ثم ظهر مشروعه الفكري ا        
مرحلة الاستفاقة والنهوض العربي التي اشتملت على مواقف  الكتاب الذي يتحدث كثيرا عنهذا 

 ،2المفكرين العرب في مسألة الأصالة والمعاصرة والتأثر بالحضارة الغربية ومواقفهم المختلفة منها 
العنوان  ،زقول لغته الأصلية التي ألف بها الكتاب هي الإنجليزيةهذا الكتاب الذي ترجمه كريم ع

 the arabic thought in the،ر الليبراليــــــــــــــالفكر العربي في العص)و ــــــــي لهذا المؤلف هــــالحقيق

leberal age )  وهو عبارة عن عرض لتاريخ الفكر العربي السياسي خلال الحقبة الواقعة بين أوائل
م وبدء الحرب العالمية الثانية لكنه قبل ذلك يتحدث بإيجاز عن أصول الفكر العربي منذ  39القرن 

أول من اهتم بالفكر  ،بشكل مفصل ودقيقبداية الدعوة الإسلامية والتغيرات التي طرأت عليه 
وهذه الدراسة قراءة لأعمال أهم الشخصيات العربية والمسلمة والتي  ،في العصر الليبرالي العربي

هذا الكتاب كان قفزة نوعية في بداية التأليف  ،تأثرت بأفكار أوربا في عصر التنوير والثورة الفرنسية
ف بفكر مما أسهم بشكل كبير في ازدياد عدد المقالات والدراسات حول ما يعر عن الفكر العربي 

 . 3عصر النهضة 

                                                           
 .المرجع السابق ،جميل السيار - 1
 . 52ص  ،المرجع السابق ،أبو دية -  2
القاهرة،   ،مصر ،دار رؤية ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ،3ط  ،المسلمون والحداثة الأوربية ،خالد زيادة -  3

2030 
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وهي مرحلة  ،تعتبر الفترة التي درسها من أهم الفترات في تاريخ العرب في الشرق الأوسط       
يسرد تطور  ،الانفتاح أو الصدمة من الحضارة الغربية منذ القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين

كما يحلل كيف   ،الفكر العربي في نهاية العصر العثماني وبداية الحركات الانفصالية للدول العربية
تأثر رواد النهضة بالحملة الفرنسية ومحاولتهم اللحاق بها بداية مع جمال الدين الأفغاني ومحمد 

 طياته لفكرة القومية تطرق الكتاب أيضا في ،عبده وصولا إلى عهد طه حسين وسياسته التعليمية
وذكر  ،والوطن والعروبة وكيف ساهمت في بداية تغيير فكرة العرب والمطالبة بوطن قومي له عدل

 1ومية ـــــالمساواة التي حققها الإسلام بين الجماعات الق

 يناقش عدة قضايا من بينها أنه يجرد جمال الدين الأفغاني من فكرة المدنيةو  كما أنه يحلل       
قال أنها احدى بذور الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر، وأن الافغاني اقتبسها من الفكر و 

الذي قدمها في ( غيزو  )الغربي وادخلها العالم الاسلامي ورجح أنه قد تأثر بالمفكر الفرنسي 
لكنه تلقى نقدا لأنه ربما قد يكون تلقاها من عند ابن  ،محاضرة له عن تاريخ المدنية في اوروبا
  2خلدون من خلال نظريته في العمران 

اما عن تعليق ألبرت حوراني عن الكتاب بعد ترجمته حيث قال أن العنوان لايتطابق مع       
في  المحتوى وأنه لو قدر له سيعيد تغيير جزئيات كبيرة منه حيث تمنى لو أنه يستطيع التعمق أكثر

وأن أفكاره تغيرت مع تقدم الفترة الزمنية كماأنه  ،الفكر الاسلامي العربي خصوصا الفكر الصوفي
هذا فيما يخص كتاب الفكر العربي في ،3لم يعجبه تغيير المترجم كريم عزقول لعنوان الكتاب الأصلي

  .عصر النهضة

الذي ترجمه أسعد صقر يتكون من جزأين ( تاريخ الشعوب العربية ) أما بالنسبة لكتاب        
 العصرالذي يتحدث عن الشعوب الناطقة بالعربية من العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى 

على مستوى الداخل  من القرن التاسع عشر السبعينياتالحاضر والتغيرات التي حدثت في 
المؤلف عن أسلوب السرد التاريخي ولا يأبه لتفاصيل الوقائع السياسية ويركز جل يبتعد  ،والخارج

اهتمامه على روح المجتمعات وحياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ويتوقف عند المدن بشرح 
                                                           

 . 31ص  ،القاهرة ،دار الأهلية للنشر ،3ط  ،الفكر الدين السياسةدراسات الفلسفة   ،عفيف فراج -  1
 .209ص  ،دراسة تحليلية نقدية - التغير الاجتماعي في الفكر الاسلامي الحديث ،عدنان محمد عبد المجيد -  2
 .  11ص  ،وقت للثقافة ،حوار مع ألبرت حوراني ،مصطفى  زين - 3
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أمام الفتح العربي وتكون ( البيزنطية والساسانية)ثم يتحدث عن سقوط الإمبراطوريتين  ،مستفيض
وتحدث عن  ،، ثم ينتقل إلى تكوين المجتمع وانتهاء الوحدة السياسية(الخلافة ) طورية العربية الإمبرا

كانت تحضى بإعجاب  1كون أن فلسفة الغزالي ،الإسلام مطولا وأطال التحليل عن التصوف
 .ألبرت حوراني خاصة نزعتها الصوفية 

السادس عشر إلى القرن الثامن عشر القسم الثالث يتحدث عن الحقبة العثمانية من القرن     
وشهرة اللغة العربية التي لم تتقلص أهميتها حتى في اسطنبول ومدارس  ،وأوضاعها في تلك الفترة

ويختم الفصل عن تغير موازين القوى وتقدم الدول الأوروبية وسياسة الاحتلال  ،القاهرة ودمشق
الفكرة القومية التي كانت السبب  ثم يتحدث عن ،ودور الامتيازات في ذلك ،التي انتهجتها
والدور الذي لعبته الفكرة في  ،حصول معظم البلاد العربية على استقلالها الرسميالرئيسي في 

 . 2مجالات الثقافة والتعليم 

وعجز إسرائيل عن سحق وحدتها وعن  ،وفي الأخير يتحدث عن الانتفاضة الفلسطينية
تأسيس جامعة الدول العربية في الحرب العالمية الثانية وعن الالتزام بدعم فلسطين بدا ظاهرا كأنه 

   3.يمدهم بالقوة لكنه في النهاية مجرد وهم 

خلال اقترح حوراني  :ب العربية الذي قالراني عن كتاب الشعو ثالكو  هوفي تحليل لوجي       
تدوينه مصطلح الإطار وعنى به الإطار اللغوي الثقافي ليجد حقلا إشكاليا واحدا يؤرخ من داخله 
مسائل في التاريخ العربي أو تجارب تاريخية وخبرات تفاعلت في هذا الإطار كالعلاقة بين الأرياف 

فيه العالم والمدن وإطار جغرافية اللغة العربية وثقافتها حيث يستهل ألبرت كتابه بمدخل يعتبر 
واستطاعت اللغة العربية فتح باب الوظيفة  ،تخطى انقسامات الوقت والمدى ،الإسلامي متجانس

على مدى أجيال إلى الحفاظ على مجتمع معنوي حتى عندما كما أدت المعارف المنقولة   ،والنفوذ
 .تتغير الأمكنة والحكام

                                                           
 .53ص  ،المرجع سابق ،أبو دية -  1
النشر، دمشق، و  الترحمةو  دار طلاس للدراسات ،2أسعد صقر، ج : تر ،تاريخ الشعوب العربية ،ألبرت حوراني - 2

 . 31-35، ص ص 3995
 . 31-31ص ص  ، د ط،  دار الفارابي ،الرسائل الدمشقية ،فيصل حلول وسامي كليب -  3
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يات المتحدة من بين اآرراء التي وقد كان صدى هذا الكتاب كبيرا جدا في صحافة الولا       
كتاب يقدم بلغة   :روي من جامعة هارفارد الذي قال عنه –م  –أدلى بها الكتاب والنقاد هناك 

دراسة منصفة ......دراسة فاضت جميع ما صدر قبلها في هذا الميدان  ،انجليزية واضحة سلسة
ل هذه الدراسة القيمة التي تتناول وإنه لإنجاز مدهش أن تطرح مث ،تخشى الجهر برأي غير أنها لا

بالإضافة إلى إيرام لابيدوس من جامعة بيركلي كاليفورنيا الذي قال عن  ،قرونا عديدة ومواضع شتى
تناول الكثير من القضايا الصعبة التي تتراوح بين المناهج السياسية . ..إنه كتاب رائع بحق  :الكتاب

طرحت جميعا بأسلوب  ،تمع والعديد من المسائل الأخرىإلى القضية الفلسطينية ودور المرأة في المج
  1متوازن بعيدا عن الهوى الشخصي موضوعي 

 :بالإضافة إلى هذين المؤلفين هناك مؤلفات أخرى نكتفي بذكرها فقط وهي   

،الذي ترجم إلى (م  3993الإسلام في الفكر الأوروبي )  ،(م 3113،أوروبا والشرق الأوسط)-
، أشرف على تحريره هو ونديم (اللبنانيون في العالم قرن من الهجرة ) وكتاب  ،م 3995العربية في 

    2بجزأيه ( الشرق الأوسط الحديث ) وكتاب  ،شحادة

وسط كانت حاضرة في غربية لكن الكتابات حول الشرق الأ ألبرت حوراني كان يقيم في دولة   
تأليفه على الرغم من بعده عن العالم العربي إلا أنه أرخ للمنطقة العربية بإسهاب وخلف إنتاجا 

 . علميا ثريا ودقيقا 

 يةيديولوجيته الفكر ا :ثانيا

أمضى ألبرت حوراني حياته في دراسة تاريخ الشرق الأوسط والإسلام وذلك انطلاقا من        
وساعده على ذلك زيارته للقدس والمناصب التي التي  ،جذوره وأصوله العربية وثقافته في بريطانيا

حيث  تقلدها فتلك الثقافة العربية والإسلامية التي تكونت لديه من خلال تجاربه في البلاد العربية

                                                           
 . 21،23ص ص ،المرجع سابق ،حوراني - 1

 . 53ص ،المرجع السابق ،أبو دية -  2
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دور العرب المسيحيين اتصل بالمشاعر القومية كما اتصل في بيروت بثقافته المسيحية والتي اهتمت ب
   . 1 مع المسلمين

دراساته بذهنية المؤرخ فغلب على دراساته الطابع التاريخي  كتب ألبرت حوراني          
جيدا أنه أقرب في التغيير كما أنه من خلال كتاب الفكر العربي في عصر النهضة يتضح ،والتحليل

وذلك يظهر من خلال عنوان الكتاب باللغة الأصلية التي وردت فيه كلمة  ،من النزعة الليبرالية
الليبرالي هذه الأطروحة وإن لم يصرح بها حوراني بشكل واضح في كتابه وحتى خارجه في أحاديثه 

ن جهة صدقيتها وتماميتها إلا أنها ومع الاختلاف حولها عند البعض في المجال العربي م ،وحواراته
أقرب ما يقترب إلى الذهن عند البحث عن القضية التي يطرحها الكتاب وكل ذلك يبرز تجليات 

 .النزعة الليبرالية في الدراسة 

أمـا مـن الناحيــة الدينيـة فــإن الأشـخاص الــذين أرخ لهـم حــوراني بعضـهم كــان مـن المســلمين          
واســتند في حديثــه عــن المســيحيين إلى ثلاثــة خلفيــات أساســية  ،ســيحيينوالــبعض اآرخــر كــان مــن الم

أن أهم النقاشات التي جرت في المنطقة العربيـة حـول الفكـر الأوربي كانـت بصـفة متواصـلة في  :هي
وخاصــــة بعــــد هجــــرة الكتــــاب اللبنــــانيين والســــوريين إلى مصــــر وكــــان أبــــرزهم مــــن  ،القــــاهرة وبــــيروت

ولاعتقاده بأن أكثرية الكتاب اللامعين في بيروت كانت تنتسب إلى الطوائف المسـيحية  ،المسيحيين
وفي نظــره أن المســيحيين كــانوا يتفــاعلون مــع الثقافــة الأوروبيــة أكثــر مــن المفكــرين  ،في ســوريا ولبنــان

 . 2المسلمين

الحالات التاريخ  امتزج في دراسة حوراني التاريخ الثقافي بالتاريخ السياسي وطغى في بعض       
 .السياسي 

نظرا لما تميز به من إحكامه لقواعد  ،كان من نتاجه العلمي والأكاديمي ثروة معرفية لا تقدر بثمن
 .دراسات التي قام بها بحيادية تامة وأيضا لل ،جالمنه

 

                                                           
 .52ص ،نفسه-  1
 01،ص2033، لبنان ،  13، مجلة الكلمة ، العدد  عصر النهضة دراسات و مناقشاتكي الميلاد ، ز  2
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 :علاقة حوراني بالإستشراق  :لثالثالمبحث ا

    :مفهوم الإستشراق عند ألبرت حوراني :أولا

أو هو نمط من  ،نظام أكاديمي لدراسة وفهم الشرق :بأنه 1يعرف ألبرت حوراني الإستشراق        
 ( .بالغرب ) وآخر يعرف ( بالشرق )التفكير يرتكز على التمييز بين ما يعرف 

ومن مقتضياته وجود مؤسسة تعنى بهذه المنطقة المترامية الأطراف من أجل معرفتها وفهمها          
وربما السيطرة عليها كما حصل فعلا فالرغبة في السيطرة تكمن في صلب ما كان يعتقده الغرب 

 . 2حول الشرق فقي تلك الرغبة يتجلى التمييز بين نحن وهم

مؤلفين آخرين كونه حصر الإستشراق فقط على الدراسات  هومن خلال هذا التعريف ينقد        
الأكاديمية التي تقف خلفها مؤسسات علمية إلا أن المستشرقين جعلوا من المؤسسات الأكاديمية 

وليس عرض علمي  وهذا عرض ديني واستعماري  ،واجهة ينفذون من خلالها إلى التبشير بالمسيحية
 . 3كما هو شأن الدراسات الأكاديمية

نظام  ، وتفسير تاريخ الدياناتستشراق يعود إلى فكرة تاريخ العالميقول أن أصل فكرة الإ      
ويعقدون مؤتمرات دورية  ،الدراسات الشرقية قام به مجموعة من العلماء في جامعات أوروبا الكبيرة

أضاف إلى ذلك أن المستشرقين يجب أن يكونوا  ،ويدربون طلابا على حمل السلسلة ونقلها
مطلعين على ما تتميز به الشعوب الشرقية من عادات اجتماعية ومفاهيم خاصة وأهواء حتى لا 

 .يحدثوا خرقا غير مقصود للأعراف السلوكية أو الإساءة لبعض الشعائر الدينية 

 :ق بين ألبرت حوراني وإدوارد سعيد إشكالية الإستشرا :نياثا

                                                           
من ذلك شرقت الشمس، و  فتحو  القاف أصل واحد يدل على إضافةو  الراءو  من الفعل شرق فالشين :الإستشراق لغة -  1

 الشروق طلوعها، الشرق تطلق على المكان الذي تشرق معه الشمس، و  أشرقت إذا أضاءتو  إذا طلعت
 رؤية إسلامية" ،أحمد غراب:أنظر ،معلنةو  هو دراسة الغرب للشرق في كل المجالات لأهداف خفية :أما إصطلاحا

 .21ص  ،د ت،المنتدى الإسلامي ،، مجلة البيان"للإستشراق
 .51ص  ،3993 ،الدار الأهلية للنشر، بيروت لبنان ،الإسلام في الفكر الأوربي ،ألبرت حوراني -  2
 .25ص ،23ع  ،مجلة كلية التربية،"التراث الإسلاميو  الإستشراق" ،علاء حسين خلفو  زياد علي دايح -  3
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وإعادة صياغته أسلوب غربي للهيمنة على الشرق  :الإستشراق بأنه 1يدعرف إدوارد سع
 .وتشكيله فكريا وسياسيا وممارسة السلطة عليه 

 ،التي طرحها إدوارد سعيد بباقي الدراساتإن كتاب الإستشراق هو الأكثر جدلا مقارنة     
العلوم ووجد له قارئين في ثقافات ولغات فهذا المؤلف الإشكالي غير مسار البحث في العديد من 

عالمية والكثير من المهتمين بين مؤيد ومعارض نظرا للتصريحات التي يحملها هذا الكتاب في 
 2.مضمونه 

بالمقلقل حيث يقول أن إدوارد سعيد عبر عن  لفظة حوراني عن هذا الكتاب أطلق    
الاجتماعية ) التي تجمعت في ظروفه المحيطة ة الإستشراق والمستشرقين انطلاقا من التراكمات الفكري

وبأن طريقة تفكيره حول الإستشراق تقود إلى سوء فهم لأنه ربط رؤية الغرب ...( والاقتصادية 
بالشرق لدوافع استعمارية فقط ولأنه اعتمد في النهاية على اختلافات دينية وثقافية والتي تجعل أمر 

فردية أمر غير ممكن مادامت هويتهم مرتبطة بالمسلم العربي  ين ككائنات بشريةرؤية ودراسة الشرقي
 .أو الشرقي 

يرى غريبا مؤذيا ميتا ما لم تعد أن الشرق في حين يعرب حوراني في رأيه حول هذا الموضوع         
 .إليه الدراسات الحياة فسيكون مأوى للإرهاب والشرور 

يربط إدوارد سعيد حسب نظرية ألبرت حوراني الرؤية للشرق في المواجهات الأولى لأوروبا         
ذلك الصراع من أجل التحكم في حوض المتوسط سبب صدمة نفسية متكررة  ،الغربية مع الإسلام

وهذه الصدمة لا يمكن التحكم بها إلا من خلال محاولة دراسة الشرق وشرح  ،للعقل الأوروبي
 .م 31وفي النصف الثاني من القرن  ،الإسلام

                                                           
ولد في القدس من والد متعلم كان يعمل في ترجمة اللغة الألمانية حصل على الجنسية ( 2003-3911):إدوارد سعيد - 1

المرجع  ،أبو دية: للمزيد أنظر ،ثم عاد لفلسطين ثم انتقل لمصر لإكمال تعليمه الثانوي شهد النكبة الفلسطينيةالأمريكية 
 .19ص   ،السابق

 .311ص  ،الطريق إلى المغرب ،تر عبد الله أصطيف ،قراءة في الإستشراق ،ألبرت حوراني- 2
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علمنة بنى الفكر الموروثة عن الماضي وأصلحت ونظرا لهذا الفضول الفكري الذي لازمه          
وحسب رأيه أن  ،توسع القوى الأوروبية ثم تحويل صورة العدو المسلم إلى الصورة الحديثة للشرقي

 .ة للشرق وإبعاده عن التزييف الدراسات الشرقية لها دور في إعادة الشخصية الحقيقي

لكنه سقط في  ،يثني ألبرت على كتابة إدوارد القوية والرائعة وان لديه براعة في الرؤية التاريخية   
 .الشرك الذي قدمه وأغرق الفروقات الإنسانية في مفهوم مجرد اسمه الإستشراق 

إدوارد عن ذكرها في بداية كتبه كعربي التي أعرب لتأليفه الكتاب هي إن الدوافع الحقيقية         
 .  فلسطيني يعيش في الغرب

وفي الأخير يقول حوراني إدوارد سعيد لم يكن متعقلا في طرحه لهذا الكتاب وأن عمله هذا لا 
لذلك خاطبه بأنه خرج على الإطار بل يستند إلى التركيب والربط بالماضي  ،يتناول ما يحدث اليوم

 . 1بالنقد على نفسهالإستشراقي وعاد 

ولم يقم  ،إدوارد سعيد لم يكترث للنقد الذي وجهه له ألبرت حوراني حول كتاب الإستشراق      
  .بالرد عليه

 هل حوراني مستشرق أم لا ؟: ثالثا

، متعلق بتاريخ الشرقيعتبر ألبرت حوراني من أكبر المفكرين الذين اهتموا بكل ما هو  
ويعود هذا لعدة ظروف وخلفيات  ،في كافة الميادين والأصعدة الكتب حوله و  المقالات أفردواو 

قادته قبل إلى ذلك، وقبل الخوض في حقيقة ما إذا كان ألبرت حوراني مشتشرق أولا لابد من 
 .العودة والإشارة إلى المراكز التي ينتمي إليها 

انتشرت هذه المؤسسات وقد  ،دراسات المستشرقين تقام في مؤسسات لها مسحة أكاديمية   
في صورة مراكز إستشراقية تابعة لجامعات أوروبية وأمريكية كثيرة تنتشر خلف أسماء وعناوين 
إسلامية بهدف التضليل والتشويه مثل مركز أكسفورد الذي يتهجم على الإسلام والمسلمين 

د عيد الله  :من بينهم ،بالإشتراك مع علماء عرب وانضمامهم رسميا إلى المركز كأمناء وأعضاء
                                                           

عبد النبي اصطيف، كلية سانت أنطوني، أكسفورد، ص ص : ترألبرت حوراني، الطريق إلى المغرب قراءة في الإستشراق،  - 1
311-311  
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يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة سابقا وآخرون  ،الامين العام لرابطة العالم الإسلامي ،نصيف
، حيث أن أسماء هؤلاء العلماء تظهر كواجهة لإعطاء مسحة أكاديمية للمركز نظرا لبعدهم .....

ممارسة أي تأثير في اتخاذ ولا حتى  ،آلاف الأميال عن أكسفورد وعدم متابعتهم ما يجري هناك
 .القرارات الحاسمة التي توجه الدراسات الإسلامية في الواقع 

التي  دد هو صدور الدورية السنويةــــــــــــــوحينما نتحدث عن ألبرت حوراني في هذا الص       
التي صدر أول عدد منها في يناير  ، Journal Of Eslamic Statdyse أصدرها مركز أكسفورد

 يمجدون فيها الدراسات الإستشراقية للإسلام ،تحتوي على مقالات كتبها المستشرقون ،م3990
 ذلك من خلال ما قاله كما يتبين  ،التغريبيةو  التنصيريةيمجد بعضهم النشاطات و  الفكر الإسلاميو 

دائرة معارف " ت حوراني بعنوان كما يتضح هذا بوجه خاص فيما كتبه ألبر   :عبد الحميد غراب
 التعليمو  التنصيرية في المجالات الثقافيةو  نشاطاته التغريبيةو  و فيها يمجد بطرس البستاني1" البستاني

قد عمل و  المنصرين في لبنانمن المعروف أن بطرس البستاني حسب قول غراب كان من أخطر و 
قد تحول على أيديهم من و  درس في مدارسهم، و مع الإرسالية الأمريكية البروتستانتية في بيروت

 2كما عمل على ترجمه الكتاب المقدس إلى اللغة العربية  ،المارونية إلى البروتستانتية

خاصة ما  ،ضمه في خانة المستشرقينو  لعل هذه النقطة كانت سبب في نقد أسلوب حوراني      
لاشك أن البيئة التي ينشأ فيها الفرد تؤثر في تكوين  ) :في ذلك الصددقاله عنه أيوب أبو دية 

لبنان ما يزال و  م3193فكره، فذلك والد ألبرت حوراني يهاجر من جنوبي لبنان عام و  شخصيته
تحت هيمنة الدولة العثمانية فحمل إلى مانشستر الإنجليزية ذاكرة العربي المضطهد في ظل الحكم 

المضطهد و  قلية التي تعيش في العالم العربي الكبيرهد ضمن الأطوالمسيحي المض العثماني،
 الاضطهادالبروتستانتي الذي يعيش ضمن أكثرية كاثوليكية أو أرثوذكسية في لبنان، ربما كان 

قد لحق به نتيجة تحول جده من جهة والده إلى البروتستانتية في بيئة مسيحية تقليدية في  الأكبر
هذا الصراع الداخلي و  آمنا لأنها ذات غالبية بروتستانتية،جنوبي لبنان، فكانت بريطانيا ملاذا 

                                                           
 ،3ط ،دراسات وثائقية عن الإستشراق عن الدول الإسلامية اليوم ،آل سعودو  الإستشراق ،أحمد عبد الحميد غراب - 1

 . 1ص  ،النشرو  دار القصيم للطباعة
 . 1ص  ،أحمد عبد الحميد، المرجع السابق- 2
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هذا يظهر في تكوينه الفكري المبكر الذي و  الذي عاشه والده لابد، أن ينتقل إلى ألبرت حوراني
 .(1لازمه حتى النهاية 

يرى أن معظم الدراسات التاريخية المهمة و  ستشراقدراسة حوراني هناك بقايا أثر للا في         
من ملامح أثر الإستشراق في دراسة حوراني تعقب ، و أمريكيو  العرب هي ذات مصدر أوربي حول

 كيف أثر فيهم، و في المفكرين العربو  الكشف عن تأثيرات الفكر الأوربي في ساحة الفكر العربي
يتمسكون و  الأخلاق التي يعتقدونو  الثقافةو  كيف غير من نمط علاقتهم بالدينو  في مجتمعاتهمو 

تجلت في و  عناية المستشرقين الأوربيين ظهرتو  اهتمامهذه الملاحظة لطالما كانت موضع ، و بها
تظهر هذه الحقيقة من و  السمات المميزة لهمو  باتت من الملامحو  دراساتهمو  الكثير من أعمالهم

 عنايتها بفكرة التربيةو  الذي يشير إليه ألبرت حوراني بين مدرسة الشيخ محمد عبده الاقترانخلال 
 رفاقه بالتفكير الأوربيو  لسيدأيضا حديثه عن تأثر لطفي او  "إدمون ديمولان"بين الكاتب الفرنسي و 
، التابعو  الإسلامي موضع المتأثرو  وجهة النظر هنا في هذه الملاحظة هو أنها تضع الفكر العربيو 
واحدة من هذه و  المركزو  في المقابل تضع الفكر الأوربي مكان الأصلو  الطرفو  في موقع الفرعو 

 . 2ركائز السياسات الثقافية للإستشراق

لم و  أنه لا يزال يعتز بعروبتهو  حوراني قال عن هذا الموضوع بالذات أنه لا يحب كلمة الإستشراق 
 عائلته في مرجعيون و  يقطع صلته مع بيته

م تبقى إشكالية الإستشراق من بين أكثر القضايا الميهمة التي يصعب الإجابة عليها أو الجز 
فيها لذلك يمكن أن نقول من خلال المسلمات أن المدرسة الغربية قد تركت أثرها في ألبرت حوراني 

ربما يعود ذلك إلى ديانته المسيحية، لكن لا يمكن التغاضي عن موضوعيته التي و  حتى ولو بنسبة
 .عرف بها في كتاباته 

                                                           
 .53أبو دية، المرجع السابق، ص  -  1
 .  29-21ص ص  ،2033 ،لبنان ،13العدد  ،مجلة الكلمة ،مناقشاتو  عصر النهضة دراسات ،زكي الميلاد - 2
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 ةعصر النهضة العربي :المبحث الأول

الدراسات و  ربي الحديث حقلا دراسيا لنمط من الكتاباتشكل عصر النهضة في المجال الع 
التي حاولت بصور عديدة تسليط الضوء على هذه الفترة الموصوفة تارة بعصر  ،تاريخيةالو  الفكرية
الإحاطة بكل جوانبه و  من أجل التفصيل في حيثياته ،مرة بالإصلاحو  تارة أخرى باليقظةو  النهضة

إنما سببه  هذا التباينو  قيق  بعصر النهضةختلفت الآراء حسب كل مؤرخ للتعريف الحلذلك فقد ا
 استندكل طرح مسلمات فال ،ديولوج أيضا لتوجههم الاو  يعود للخلفية الفكرية التي يتميز بها هؤلاء

 بداية بالمفكر ألبرت حوراني عرج على ذكرهالذلك سن ،المخالفين له وإدحاض إليها في إثبات رأيه
 .نقيضة لها  آراء مؤرخين آخرين بأفكارو  نهضةطرحه حول عصر الو 

 عصر النهضة عند ألبرت حوراني  :أولا

يذهب ألبرت حوراني إلى التعريف بعصر النهضة العربية  :الحملة الفرنسيةو  عصر النهضة
بقيادة  ،(م 8188-8971) التي دامت ثلاث سنوات و  أنها بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر

يتضح ذلك جليا حينما ، و لنهضةالدافعة لو  كانت بداية الشرارة الأولى هذه الأخيرة،1نابليون بونابرت
شارحا أن هذا الأخير على حد قوله  ،عن دخول نابليون واصفا إياه بإبن التنور الفرنس يتحدث 

حسب قول حوراني أن بونابرت كان و  ذلك عن طريق مهاجمته للمماليكو  بالدين الإسلام  اهتم
نقل السلطة من المماليك  ه و  ذلك سياسته التي رسمها يسند إلى، و العلمو  رجال الفضل يحترم

إلا أنه يعترف بفضل  ،الفرنس  للاحتلالرغم موقفه المعاكس " الجبرتي"مستدلا بأن  ،للعلماء
العلماء الفرنسيين بشغفهم ، و مجموعاتهو  كتبهو  الفرنسيين في الأمور التي يستحسنها كالمعهد العلمى

 2صدون طلب العلمللزوار المسلمين الذين كانوا يق استقبالهمحرارة و  للمعرفة

أن النهضة جاءت مع حول قضية  مباشرةو   يعط  رأيه بصورة واححةحوراني على الرغم من انه لم
دخوله الأسطوري على حد و  الحملة الفرنسية إلا أنه يوح  إلى ذلك من خلال حديثة عن نابليون

                                                           
حتى أوائل عقد العشرينيات من القرن ، و حاكم فرنس  عاش خلال أواخر القرن الثامن عشرو  قائد عسكري: نابليون بونابرت - 1

الموسوعة  ،مولا :للمزيد أنظر ،م87حكم فرنسا بصفته قنصلا عاما ثم بصفته إمبراطورا من العقد الأول للقرن  ،التاسع عشر
 .  3337، ص ....

 . 97ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 2
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في الدفع بالعالم العربي أثرهم و  يسقطها على الفرنسيينو  يربط كل الأحداث التي تتعلق بالتنويرو  قوله
إصلاحات  أنه يلغ  دورو  خاصةالتنوير العربي و  ه  مرحلة التجدد الحضاريو  إلى مرحلة جديدة

 ما قام به من بمحاولات للتحديث و  محمد عل 

الذي قام بفضل علاقة  الأوسطلشرق التغيير في او  يتطرق ألبرت حوراني أيضا حول موحوع الحضارة
 اهذه الفكره يدعمها قول عابد الجابري بأن العرب بدأو و  ،لأولي مع الغرباحتكاكهم او  المسلمين
سبب بداية كما أن   ،الفكري لانغلاقهم أهلها انتباهخاصة بعد  ،إلى مصر 1م مع قدوم نابليوننهضته

هذا ما أدى إلى حركة إصلاحية واسعة تدعوا إلى و  النهضة في مصر كان الطغيان العثماني في الحكم
المفكرين الذين ساروا على نهجه أمثال جمال و  قادها رفاعة الطهطاوي ليتبعه الكثير من العربالتقدم 

 2...غيرهم و  محمد عبدهو  الدين الأفغاني

ألبرت ينظم إلى الذي " غالي شكري"ما يعرج إليه  ويمكننا التوسع في هذا الرأي من خلال 
تاريخية في بنية  انعطافةالفرنسية كان بمثابة  بأن رد الفعل المصري على الحملة ،يدعم فكرتهو  حوراني
أن تنفجر  هل كان من الممكنو  الإسلام حتميا ؟و  التقاطع بين الغرب هل كان :لؤ تساو  المجتمع

عن هذا  افتراحهسرعان ما أجاب حسب و  ة مع بونابرت ؟،نهضتنا بغير شرارة الحضارة القادم
قد ركز عينيه على  –فرنسا  –أن الغرب ، و أو كثيراأنه كان ممكنا سواء تأخر بنا الزمن قليلا  ،السؤال

في ، و أحدثت الهزة العميقة في الحضارة لتدخل مرحلة جديدة الانعطافةهذه ، و حديثهو  التاريخ قديمه
 3ا لأن الرأسماليةأن التقاطع العربي مع الحضارة الغربية الحديثة حتمي" غالي شكري" نفس السياق يقول

                                                           
 .861م، ص 8771التوزيع، بيروت، لبنان، و  د ج، د ط، الأهلية للنشر ،الإسلام في الفكر الأوربي، البرت حوراني - 1
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،الفكر السياسي العربي المعاصر من خلال العقل السياسي العربي للجابري ،أحمد بن شيخة - 2

 . 828ص  ،7882/7886الجزائر، ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،(مرقونة)الماجيستير في الفلسفة
نظام إجتماع  إقتصادي يسمح لكل فرد من المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة محاولا الحصول على أكبر  :رأسمالية - 3

تؤمن الرأسمالية بأن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج ه  أكبر و  ر النشاط الذي يمارسهالفرد في النظام الرأسمالي حر في إختيا ،دخل
 . 873 877، ص ص ... المرجع السابق ،وحاح :نظرأ ،حافز في إنشاء الثروة
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الحضارة الغربية منذ ، و الأوربية منذ بداية عصرها الكولنيالي قد إفتتحت ما يمكن تسميته بعالمية العالم
 .1ذلك التاريخ أصبحت الحضارة الإنسانية الحديثة

حيث يقول أن الحملة الفرنسية على مصر  ،عل  المحافظة كذلك ينظم لنفس الرأي مع حوراني 
 أنظمة إداريةو  لما إشتملت عليه من مبادء ،فتحت أبواب العالم العربي على الحضارة الغربية الحديثة

  ،جلب معه مطبعتينو  رافق نابليون في حملته هذه فريق من العلماء، و ...غيرها و  طباعةو  فنونو  علومو 
 الدراسة في موحوعات الطبيعةو  من أجل البحث ،ع الفرنس كما أسس مجمعا علميا على غرار المجم

 le decade » يةــــــــــأصدر جريدتين باللغة الفرنس, مختبرا و  متحفاو  أنشأ مرصداو  التاريخو  الصناعةو 

egyptien » دة ــــــــــــريـــــــــجو  امــــــــرة أيـــــــــل عشــــــــــدر كـــــــــصــــــــت« le courrier degypte »  تصدر كل
 .2لنشر بياناته على الناس" التنبيه"جريدة باللغة العربية و  أربعة أيام

بأن الحملة الفرنسية تعتبر أول حملة عسكرية يمكن القول من خلال مسلمات المفكرين  
أن و  رافقوهاكان لها وقع كبير بفضل العلماء الذين ، و حمت بين صفوفها بعثة علمية من طراز فريد

حيث سعت إلى أن  ،تحديثاو  الغرب علمياو  فجوة بين العربقدومهم كان بداية للرؤية التي وعت ال
أما قدوم الحملة فكان  ،مستقبلها وفق تحدياتها الجديدة للعصر الحديثو  تعيد إكتشاف الذات

 التكنولوج و  حيث جاءت المطبعة مع الجحافل العسكرية مؤكدة التفوق العلم  ،"صدمة الحداثة"
الحملة لرجال الدين من الأزهرين لمشاهدة ما يقوم به علماء  استدعاءكما كان   ،العسكري للآخرو 

فمحاولات  ،المجمع من أبحاث علمية دور في تأكيد فكرة ألبرت حوراني حول موحوع النهضة
هو ما و  ع عشرمع تحدي التقدم الغربي الذي تزامن مع بدايات القرن التاس اجتمعتالصحوة الذاتية 
كما أن عابد الجابري يؤكد على هذه   ،3"جديدة في تاريخ الفكر العربي الحديثأسس لمرحلة 

                                                           
ص  ،م8777 ،مصر القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،السقوط في الفكر المصري الحديثو  النهضة ،غالي شكري - 1

 .ما بعدها و  833
 . 73ص  ،م8719 ،بيروت لبنان ،الأهلية للنشر ،الإتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ،عل  المحافظة - 2
 ،7886 ،قراءات في الخطاب العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حرب الأفكارو  أزمة النهضة العربية ،هاني نسيرة - 3

 .  89-86ص ص 
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 ،1منها  وانطلاقا الأطروحة في تصريحه بأن المشروع النهضوي لم يتبلور إلا مع حملة نابليون على مصر
، هذا ما فعله محمد عل و  ةأثر الحملة الفرنسي باقتفاءستمرت حتى أن حوراني قال ان أفكار النهضة ا

 على اللغة الفرنسية التي حملت معها أفكار فولتير واعتماده سعى إلى جعل مصر دولة حديثة حين
 . 2لإعجابه بهاو  نتيجة للأثر الذي تركته الحملة الفرنسية في نفسه ،مونتسكيوو  روسوو 

  هل كانت الحملة الفرنسية بداية للنهضة العربية ؟

كبداية لعصر النهضة  كرة التي تؤرخ للحملة الفرنسيةالف أصحابو  حورانيتعرض ألبرت 
، يستند في ذلك إلى آراء نقيظةو  يفند هذه الأطروحةو  يحلل" زك  الميلاد" نجد الانتقادات و لجملة من 

 .لتي توصل إليها في تحليله أهم الملاحظات او 

في و  عصر النهضة جاء مع الحملة الفرنسية القائلة ان في تعقيبه على فكرة حوراني يقول زك  الميلاد
قوله أن هذا الرأي مشكلته أنه  واستكمل تحليل لأديولوجيتهم الفكرية أنهم اقرب إلى النزعة الليبرالية

وصفت في  ،عصر النهضة بحملة فرنسية أجنبيةذلك لكونهم ربطوا و  ثقافياو  قيايستبطن حرجا أخلا
 يدة إلى جانب أوصاف أخرىتارة بالحملة الصليبية الجدو  ستعماريةتابات العربية المعاصرة تارة بالاالك
ية أو بغزو بحملة إستعمار المسلمين و  عصر النهضة الحديث عند العرب ب قوله أنه لا يصح ربطحسو 

الثقافية فه  صعبة أن و  ، هذا التقدير إذا ما نظرنا إلى أبعاده الأخلاقيةعسكري أو بتدخل أجنبي
ذلك و  يدةننقله إلى أجيالنا الجدو  نوثقه في تاريخنا الحديث، و هذا الموقف نسجل على أنفسنا مثل

بالغرب خلال و  ورباالعلاقات المدمرة التي تربطنا بأو  الدام  الاستعماريالتاريخ و  بحكم الذاكرة المرة
زك  الميلاد في هذا الموحوع حسب ما جاء به وجيه الكوثراني أن الحملة   يطلعنا، و التاريخ الحديث

  3كان لها وقع الصدمة الغير مرغوبة على حد قوله لما حملته معها من أفكار دخيلة

                                                           
ص  ،م 7888 ،بيروت لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية ،عابد الجابري محمد - 1

78  . 
 . 91-93ص ص  ،...الفكر  ،حوراني - 2
منتدى الكلمة  ،16ع  ،مجلة الكلمة، "كيف إنبثق في المجال العربي الحديث ؟ ..عصر النهضة " ،زك  الميلاد - 3

 .  31-39ص  ص ،7882 ،لبنان ،الأبحاثو  للدراسات
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أن النهضة أو اليقظة برزت حسب ما قال قبل " محمود محمد شاكر"ما يشير له نضيف إلى ذلك 
وأن  ،مساراتهاو  لإتجاهاتها مغايرةو  تأثيراتهاو  عن سياقاتهاعيدا ب تحصلو  الحملة الفرنسية على مصر

إخترق قلب العالم الإسلام  حتى لا تنجح آمال و  اليقظة -حسب قوله–داهم و  بونابرت جاء
 .1تتحقق قبلهمو  المسلمين

تأسيس خطاب و  حوراني حينما جعل الحملة الفرنسية بمثابة اللحظة الحاسمة بين طور التخلف  
الأمر الذي تفنده الواقعات التاريخية، فلم تكن مصر في عزلة حضارية ولا شاغرة من العلوم  النهضة
 العقلية، بل كانت بذور النهضة راسخة فب بنية ثقافة النصف الثاني من القرن الثامن عشرو  العصرية

  :لاسيما في الحلقات العلمية التي كان يعقدها التجار المصريون في منازلهم نذكر منهاو 

 الفلكو  كان مجلسا علميا تدرس فيه علوم الطبو  (م8991)مجلس حسن بن براهيم الجبرتي 
كان بمثابة مكتبة عامة و  (م8927)مجلس أحمد بن محمد الشراييبي  ،إحافة لذلك ،الهندسةو  الحسابو 

تي العديد من المجالس الأخرى الو  يطالع فيها طلاب العلم خزانة الكتب، التي أعدها صاحب المجلس،
 .2تبرهن أن النهضة لم تكن مع بونابرت

معارحين و  علاقتها بالنهوض العربي مؤيدينو  نستنتج من خلال ما سبق أن لفكرة الحملة
هذا ما و  أخرى أن هناك من يربطها بعواملو  خاصة ،لذلك إختلفت المفاهيم في تحديد هذا العصر

 .المواقف التي تشكلت في هذا الصدد و  الآراءسنحاول توحيحة في المرحلة الثانية بالرجوع إلى أهم 

 

 

 

 

                                                           
 .  16ص  ،8777 ،بيروت لبنان ،مؤسسة الرسالة ،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ،محمود محمد شاكر - 1
، جامعة 8حولية كلية الآداب، مج  ،"مشروع النهضةو  تجديد الخطاب الحضاري في مصر" ،عصمت حسين سيد نصار- 2

 . 82، ص 7887بني سويف، مصر القاهرة، 
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 :لنهضةثانيا رؤية المفكرين لعصر ا

 :إبن خلدونو  عصر النهضة -أ

أسس : "هذا ما أكده في كتابو  عصر النهضة بإبن خلدون" فهم  جدعان"يربط الدكتور  
" إبن خلدون"حيث يرى أنها بدأت مع " التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث

 . جرته للتقدمو  العالم العربيو  ت مصرنابليون التي يقال عادة أنها أيقظبالذات لا مع مدافع 

لقد زعمت في  " ....  :الحاحر حيث قالو  صرح فهم  جدعان عن نظريته هذه في كتاب الماح 
أن الأزمنة  كتاب صدر لي حديثا عن أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث

هو هنا ، و ...."مع إبن خلدون لا مع حملة نابليون على مصر كما ظن الكثيرون  الحديثة العربية تبدأ
بأنها مثلت و  ,قيامها و  أفول الدول التي تقوم على ،يؤكد فكرته ويسلم بإشكالية إبن خلدون الحضارية

منذ أن وعى هؤلاء ، و الهاجس الرئيس عند المفكرين العرب المحدثين منذ أن إتصل الإسلام بالغرب
قفز إلى و  نيته المتقدمة عن عالم الغربالهوة التي تفصل عالم الإسلام الذي خسر مدالفراغ أو المفكرين 

 ه  قيام الحضارات، و "المقدمة"ة الجوهرية التي تدور حولها باتت القضي، و المواقع التمدنية الأمامية
أن يحقق لها و  صورة الأمة المثلى التي يمكن لقيامها أن يجنب أمة العرب إستمرار التقهقر، و إنهيارهاو 

 .1الخطو في درب التمدن الحديثو  الإنعتاق من حالة الإنحطاط

حينما يتحدث عن تأثير إبن خلدون في يدافع عن فكرته خاصة ..." أسس التقدم "وفي كتاب 
" المقدمة"فكتاب  الحديثة إلى اليوم ن الأزمنةمنذ  المسلمينو  المفكرين العربو  العلماء واتجاهات أفكار

تحتل  تعليل إلى يومنا هذاو  ل تحليلقضاياه مح لا تزالو  ؤلف فكري من الطراز الأول،محسب نظريته 
 .2الفهمو  مكانة في التفسير

                                                           
 المؤسسة العربية للدراسات ،مسالك التجربة الفكرية العربيةو  الماضي في الحاضر دراسات في تشكلات ،فهم  جدعان - 1
 .  288ص  ،8779 ،بيروت لبنان ،النشرو 
،دار 3ط ،يثأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحد ،فهم  جدعان - 2

 .77-71ص ص م، 8711،مصر،الاسكندرية،الشروق
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التي لم تشتهر كثيرا توحح حسب ما قاله زك  الميلاد و  التي تربط النهضة بإبن خلدون حةالأطرو إن 
عند التي يتسم بها فهم  جدعان في فكرته لانه يكاد ينفرد بها فلا نجدها متداولة  1النزعة الإسلامية
إبن خلدون ليسا على نفس و  وأكمل زك  الميلاد في هذا الصدد أن قضية النهضة ،مفكرين آخرين

بل ه  في الحقيقة تكشف عن بزوغ رجل له سمات  ،لأنه لم ينبثق منها زمن أو عصر حديث الاتجاه
قد قدم الكثير للدراسات " المقدمة"الحديثة على الرغم من أنه بمؤلفه  الأزمنةيعبر عن روح ، و الحداثة
حتى فيما بعده لم يكن  ،داية عصر حديدلكنه لم يسهم في ب ،على حد سواء والاجتماعية التاريخية

زد على ذلك أننا نلمس نوعا من التناقض فيما  ،2هناك ما يشير إلى بداية أو تشكل نهضة عربية
الأقطار العربية في العصور و  إن ما أدخل الدولة العثمانية: ) ...ذهب إليه جدعان في كتابه حين قال

التوغل الأوربي العسكري أيضا في أقطار الدولة و  حيةهو التوغل العسكري العثماني من نا ،الحديثة
هذا القول يثبت التناقض ، و 3...(ما الأثر الثقافي إلا تابع لهذا التوغل و  العثمانية من الناحية المقابلة

الذي وقع فيه فيما يخص تحديد زمن النهضة خاصة لما نعود لتصريحه بأن القرن التاسع عشر هو قرن 
 . 4غيرهم و  تأويله إلى المفكرين البارزين كالطهطاوي لعودته حسبو  النهضة

إبن خلدون متأكدا ما إذا كان السبب الحقيق  لها هو و  احب فكرة عصر النهضةإذا لم يكن ص
حيث لا يحتاج للنقد بما أنه يحصر القضية  ،الدخول العسكري للغرب في البلاد العربية أو إبن خلدون

 .ينقد رأيه بنفسه و  في تناقض واحح

 :محمد عليو  عصر النهضة – ب

أنه و  على عكس ما سبق طرحه يقول أن النهضة العربية جاءت مع محمد عل  "شكيب أرسلان"
حيث أن أول ما هبت ريح  ،لبنانو  ليس في مصر فحسب بل حتى في سوريا ،المؤسس الحقيق  لها

حين عاد و  الشاملبلاد إبراهيم باشا تأثرت سوريا بسبب غزوة إبنه و  الحضارة الحديثة كانت في زمنه
سسو في بيروت كليتهم فأ ،لى لبنان عن طريق الإرسالياتنزعة التجدد لتنتقل إو  بقيت في سوريا آثار

                                                           
 . 39ص  ،المرجع السابق ،زك  الميلاد - 1
 .  37ص  ،نفسه - 2
 . 881ص  ،المرجع السابق ،جدعان- 3
 . 18، ص ...الماح  في الحاحر  ،فهم  جدعان - 4
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الحركة العلمية ف ة الأولى لعصر النهضة بمحمد عل ،لذلك فإن شكيب ارسلان يربط الشرار  ،الشهيرة
لا مكاتب الدولة في و  لا اليسوعية في بيروتو  يةلأمريكفي مصر لم يكن الأصل فيها لا الكلية ا

 مصر الفضل على الشام في تخريج عدد لا يحصر من أبناء العلوم اللغويةو  بل لمحمد عل  ،الأستانة
ا واشتهروا يؤكد على ذلك بأن أنبغ الذين تخرجوا في بيروت إنما ظهرو و  الشرعية بالجامع الأزهرو 
 .1تعلقت قناديلهم في مصرو 

ذلك يتضح في تصريحه أن ما قام به محمد عل  لم يكن سوى تتبعه لآثار و  حوراني يفند هذا القول 
 . مبادئ الثورة الفرنسيةو  بنظام كل هذا لإعجابه،  2التي خلفتها في نفسهالحملة الفرنسية 

 :جمال الدين الأفغانيو  عصر النهضة - ج

الذي يذهب و  عليه بعض المفكرين الآخرينافة لكل التأويلات كان هناك تاويل آخر أجمع إح
الواسعة التي أحدثها جمال الدين الأفغاني في ساحة إلى القول أن عصر النهضة تشكل نتيجة اليقظة 

التي أعتبرت أهم حركة تنويرية كادت  ،بتأثيره ظهرت حركة لامعة عرفت بالحركة الإصلاحيةو  الأمة،
 .التقدم و  النهوض تضعه على طريق، و تغير وجهة العالم العربي

هؤلاء هم الذين كشفوا ، و حتى الغربو  إن الذين تحدثوا عن جمال الدين الافغاني كثيرون من العرب
-8782) "مالك بن نبي" :على حسب ما توجهوا إليه عن دوره في إنبثاق عصر النهضة من بينهم

مازال ، و رائدهاو  حينما تحدث عن حركة الإصلاح إعتبر الأفغاني باعث الحركة الإصلاحية ،(م8793
يلقب جمال الدين الأفغاني و  "محمود قاسم"يدعمه أيضا ، و 3العصر الحديث بطلها الأسطوري في

 ،الإجتماع  في بلاد المسلمين كافةو  السياس و  رجل الإصلاح الدينيو  الرائد العملاقو  بحكيم الشرق
لذلك ليس غريبا بالنسبة إليه أنه متى ما ذكرت حركة الإصلاح في بلد من البلاد العربية يتم إرجاعها 

باعث و  رائد الحركة الإصلاحية الأفغاني حين قال" حسن حنف "هذا ما يؤكده ، و 4فغانيالأإلى 
هو أول من صاغ المشروع الإصلاح  الحديث في النصف الثاني من القرن التاسع و  النهضة الإسلامية

                                                           
 .71-79ص ص  ،المرجع ،شكيب أرسلان - 1
 . 93-97ص ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 2
 .  27ص  ،7887 ،دمشق ،دار الفكر ،عبد الصبور شاهين: تر ،وجهة العالم الإسلامي ،مالك بن نبي - 3
 .  88-7ص ص  ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،فلسفتهو  جمال الدين الأفغاني حياته ،محمود قاسم - 4
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ذلك لعدة توجهات فكرية لكن هذا لا يعني و  اختلفت المفاهيم التي تتناول هذه الفترة،  1عشر
 .التسليم برأي معين الأخذ و حرورة 

 راني عوامل النهضة عند البرت حو  :المبحث الثاني

جاء هذا المشروع بفعل عوامل عديدة و  مشروع النهضة العربيةشهد القرن التاسع عشر  
هذه الفترة التي  ،... اجتماع و  اقتصاديمنها ما هو و  منها ما هو سياس فيما بينها  تضافرت

ت تنوعو  ينابيعها اتسعتو  النهضة ملامح ظهرتو  خرجت فيها المناطق العربية من الركود إلى الوجود
عن هذه العوامل التي ساهمت إلى حد ما في خروج  امن بين الذين تحدثو كان ألبرت حوراني ،  مجالاتها

 مرحلة الإحياءالتي نقلت العالم العربي إلى و  منطقة الشرق الأوسط إلى عصر المواجهات الفكرية
لابد لنا من التركيز أولا  الموحوعلذلك سنأتي على ذكر أهم ما عبر عنه حوراني في هذا  ،التداركو 

 . ساهم في ذلك حسب رأيهعلى أهم عامل 

 :الحملة الفرنسية على مصر :أولا

تصال بأفكار الثورة الفرنسية التي أتتها متجسدة في جيش أوربي لاقت فيها جرى في مصر ا
بالشرق من خلال حملة نابليون على مصر سنة كان أول إحتكاك  2الإصلاحات نجاحا أوفر

بما إشتملت عليه من الشرق باب للحضارة الغربية و  قد فتحت هذه الحملة عللى مصر، و م8971
، حينما دخل إبن التنور 3غيرها و  صحافةو  فنونو  آدابو  علومو  أنظمة إداريةو  مبادئ سياسية

الله الرحمن ( هكذا)سم اب) بالدعاء الإسلام  التقليديفيه  افتتحالذي ألقى بيانه و  لمصرالفرنس  
إذ ذكر أن  ،هذه الجملة جاءت بمبدأ جديد( لا شريك له في ملكهو  ولد لهولا  ،لا إله إلا الله ،الرحيم

ثم يقول أن جميع الناس  ،(المساواة و  المبنية على أساس الحرية) البيان صادر عن الحكومة الفرنسية 
بين و  العلوم فقطو  الفضائلو  أن الش ء الذي يفرقهم عن بعظهم هو العقل، و متساوون أمام الله

 يكمل حوراني ما ورد في البيان بأن بونابرت سيسلم إدارة الأمور للعلماءو  ب،العقل تضار و  المماليك

                                                           
 .88، ص م8777 ،مصر القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،جمال الدين الأفغاني في المائوية الأولى ،حسن حنف  - 1
 . 67ص  ،المرجع السابق ،ألبرت حوراني- 2
 .73المرجع السابق، ص  ،عل  المحافظة - 3
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الممتزج بنداء موجه إلى الشعور و  يصلح حال الأمة المصرية وأنه وجه هذا النداء إلى الشعور القوم و 
يؤكد ذلك بحجة أن الإسلام دين أقرب إلى العقل من و  كما أن ألبرت حواني يوافق ما قاله  ،الديني

أنه هاجم يظيف إلى حجته و  مه بالإسلامبأنه قد حافظ حتى آخر أيامه على إهتماو  المسيحية
 .1العلمو  أظهر إحترامه لرجال الفضلو  المماليك

الرق  الذي و  المدنيةو  هذه الحملة إنتباه المصريين إلى تلك الفجوة الهائلة بين التقدملقد شدت 
لم يأت نابليون بأسطوله العسكري غازيا  ،جمودبين ما أصاب الشرق من ، و وصلت إليه أوربا

 الآثارو  الجغرافيةو  الطبو  فحسب بل إصطحب معه فريق من العلماء الفرنسيين في الهندسة
أنشأ بعض ، و الدراسةو  كما أسس مجمعا علميا من أجل البحث  ،2أحضر معه مطبعتينو  الرياحياتو 

يقول  . 3للمصريين صورا عن المدنية الغربيةمن رافقه من العلماء مختبرات علمية ومسرحا ليقدموا 
لو نقل السلطة للعلماء إلا أنه كان يستحيل أن يقبلوه حاكما كونه غير و  حوراني أن بونابرت حتى

هذا ما حعل العالم العربي ينتقل من و  بصمة الثورة الفرنسية لدى المصريين، لكنه برحيله ترك 4مسلم
 .خلال هذه الحملة إلى مرحلة التنوير 

 :الإرساليات التبشيرية

 ،تي ساهمت حسب حوراني في بعث النهضة العربيةتعتبر الإرساليات التبشيرية عامل من العوامل ال
فمنذ القرن السادس عشر كانت الكنيسة الكاثوليكية تقيم أولى علاقتها بالطوائف المسيحية 

القرن التاسع عشر حركة تبشيرية شهد و  ، حيث كانو يرسلون لإصلاح النظام لدى الموارنة،+5الشرقية
كما أنشأ المبشرون   ،الأديبةو  تأسيس الحمعياتالعلميةو  نشطت في بناء، و واسعة في البلاد العربية

 إنشاء المدارسكما كان لهم دور في   ،ترقية الفنونو  الجمعية السورية في بيروت لغرض نشر العلوم
 .ة العربية وإحياء العلوم تحديث اللغو  ترجمةفي ميدان الو  ،المكتبات الكبرىو 
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 :البعثات العلمية

ت العديد من بفضل هذه البعثات ترجمو  على الغربأسهمت البعثات العلمية في الإنفتاح 
، ، لقد كان محمد عل  من الذين أوفدوا الطلاب خارج القطر العربي1إلى اللغة العربيةالكتب الأجنبية 

 .إلى أقطار أخرى و  توالت هذه البعثات غلى فرنساو  2ذلك من خلال البعثات الـ  أرسلها لأوربا و 

ألبرت حوراني فيما يخص البعثات التي كان يرسلها محمد عل  بأن بعد رحيل الفرنسيين ترك  ليقو 
لكنه حسب ما عبر عليه ألبرت من  ،نفسه فسعى إلى جعل مصر دولة حديثةالنظام الفرنس  أثرا في 

بأنه لم يقم بأي محاولة لإصلاح مؤسسات البلد و  بين السلاطين الاقل إستجابة للأفكار الغربية
حملهم على ترجمة المؤلفات بعد عودتهم إلا أنه لم و  على الرغم من إيفاده طلابا إلى أوربا ،السياسية

لأنه أراد أخذ المهارات فقط دون  ،روريهو ح يكن يرغب أن يكتسب الطلاب المهارة فوق ما
 على الغرب الانفتاحدعمت هده البعثات في هذا فيما يخص رأي حوراني ، 3الأفكار الفرنسية

كما    ،المدارسو  إلى تدريس العلوم الحديثة في المعاهد بالإحافةبفضلها ترجمت العديد من المؤلفات و 
 . 4ا بعدكان لهذه البعثات الأثر الكبير في تقدم مصر فيم

 :الترجمةو  حركة التأليف

المعاهد الغربية من و  الجامعات االبعثات فقد اقبل خريجو و  الترجمة عن الرحلاتو  تولدت حركة التأليف
العلوم و  أصدرو المجلات التي تعنى بالعلوم بشكل عامو  العرب على ترجمة العديد من المؤلفات العلمية

فبعد عودة الطهطاوي إلى مصر عمل لمدة كمترجم في مدارس التخصص  ،5التطبيقية بشكل خاص
 التاريخو  فإستطاع هذا الأخير أن يضع حوالي عشرين ترجمة معظمها لكتب في الجغرافيا ،الجديدة

أو أشرف عليها فكان عددها أكبر بكثير منها تواريخ أما الترجمات التي إقترحها  ،العلوم العسكريةو 
وكتاب  ،الرومانو  كتب عن الإغريقو  سير الحياةو  لملوك فرنساو  للقرون الوسطىو  للعالم القديم
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 ،الرومانو  كتب عن الإغريقو  لملوك فرنساو  قرون الوسطىللو  تأملات في أسباب عظمة الرومان"
، كما إهتم بترجمة سير حياة 1ولمونتسكي"  إنحطاطهمو  تأملات في أسباب عظمة الرومان"وكتاب 

لقد أسهمت حركة الترجمة في خلق  ،على نهجه فيما بعد محموعة من المؤلفينو سار ،2العضماء 
إتجاهات فكرية و  ة حيث أثارت دعوات إصلاحيةمن خلال كتاباتها الحديثة المترجم نهضة شاملة

 . التقدم و  حفلت بها أقلام لأعلام عرب رسموا معالم النهضة

يتحدث  النهضة العربية بالعوامل الخارجية خاصة حملة نابليون على مصر فهو لا يربط المفكر حوراني
ف  دور محمد عل  في ، كما أنه ينرة الفرنسيةسببها التأثر بمبادئ الثو  يدرجو  عن رائد من الإصلاح إلا

ثات لذي لعبته بجانب البعكما أنه يدعم فكرته بنشاط الإرساليات التبشيرية والدور ا ،إدخال اليقظة
كانت بقدوم الفرنسيين من خلال ما سبق يمكن القول أن ألبرت يؤكد بأن مرحلة النهوض  ، العلمية
تبناها المفكرين من بعده لتشكل في الأخير حقبة التنوير و  الآثار التي تركوها إلتقطها محمد عل و  لمصر
 .العربي 

 حوراني تجلياتها عند و  النهضة توجهات :المبحث الثالث

الإسلام  كونتها مجموعة من و  تيارات فكرية عديدة في العصر الحديث في بلدان العالم العربينشأت 
المسلمين والبحث عن أي وسيلة و  الذين حاولوا النهوض بالعرب ،الأساتذةو  الضباطو  الموظفين

حوراني  قسمهافبرزت عدة إتجاهات  ،للحاق بعصر التقدم الذي كانت أصداؤه حاحرة في كل مكان
 :قوميةو  علمانيةو  دينيةإصلاحية حسب رأيه إلى تيارات 

 التيار الإصلاحي  :أولا

خير الدين "و "رفاعة رافع الطهطاوي"المتمثل في و  وطني تعليم  اتجاهطريقين تبنى هذا التيار 
الذي يقوم على المقاربات الأولى المتناسقة لتحديث البناءات المؤسسية للدولة من خلال و  "التونس 

                                                           
روح الشرائع  ،أشهر مؤلفاتهو  ، من أشهر الكتاب الذين نقدوا قيود الكنيسة على حرية الفكر(م8922-8717) :مونتسكيوا- 1

واد رأثر فولتير في فكر  ،مبروك موسى الحمادين: أنظر. الذي ناقش فيه النظريات السياسية ، و م8911الذي نشر عام 
إشراف محمد  ،(مرقونة) ،مقدمة لنيل درجة الماجيستير رسالة ،"فرح أنطون ،أحمد فارس الشدياق ،رفاعة الطهطاوي"النهضة 
 .  33ص  ،7889 ،جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا ،الشوابكة

 . 71ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 2
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إتجاه الإصلاح الديني المتمثل في حمال ، و منظومتها التربويةو  العسكريو  إعادة بناء جهازها البيروقراط 
 .ممن تبعوا نهجهغيرهم و  الدين الأفغاني

المثقفين في فترة ما قبل النهضة بالخراب الذي عم الحياة ظهر نتيجة إحساس  :الاتجاه الوطني-أ 
ستفادة الاو  الإسلام ، حيث نادوا بالانفتاح على الحضارة الغربيةو  الفكرية في العالم العربيو  الأدبية

تنضوي هذه الحركات حمنيا تحت ما يعرف بالقومية احيانا التي  قتصاد،الاو  من تفوق الغرب في العلم
خير كل القوى الكامنة لمقاومة ه  تدعوا إلى تسو  ض نتيجة إعادة بناء الجماعات،ه  شعور وطني مح

 .1قتصادي الاو  التخلص من جبروته السياس و  ستعمارالا

عتمادها على او  قوتهاو  فقد أدرك العرب منذ مطلع القرن التاسع عشر ميلادي أسباب تفوق أوربا
 :يها كل مندعا إلى الإقبال علو  تطويرها،و  العلوم التطبيقية

 ،2كتشف لأول مرة صورة العالم الجديد عن طريق أستاذه حسن العطارا : رفاعة رافع الطهطاوي-
تعرفوا إلى العلوم الجديدة التي كانت منتشرة و  الذي كان من الزائرين لمتحف نابليون بونابرت المصري

ايضا مساهمة في تبلور  كانت المناصب التي تقلدهاو  في أوربا الجديدة ما جعله يؤثر في الطهطاوي
ذهب كإمام مع الطلبة و  كان مرافقا أيضاو  حيث كان إماما لفرقة من فرق الجيش المصري ،فكرته

لكنه على الزغم من أنه لم يرسل كطالب  ،الذين أرسلهم محمد عل  للدراسة في باريس خمسة أعوام
طالع  و  ت ترجمتها إلى العربيةبمشكلاو  كتسب معرفة دقيقة في اللغة الفرنسيةا ، و ألقى بنفسه للتعلم

 بعض الآداب الفرنسيةو  افة إلى ذلك فضوله الذي قاده لدراسة سيرة نابليون بونابرتبالإح ،كتبها
أكسبه و  هذا ما ترك بصمة في تفكير الطهطاوي، و طلاعه على الفكر الفرنس  في القرن الثامن عشراو 

أنه لابد و  شتراك الشعب في الحكممثل فكرته حول ا ،مبادئ جديدة واححة أشد الوحوح في مؤلفاته
لابد من تغيير الشرائع و  ستند لفكرته بأن لكل عصر ظروفاو  من تجهيزه فكريا حتي يقوم بهذه المهمة

 باللإحافة ،صلاحيته لزمن قادمستمر ن تليس بالضرورة أن أن ما كان صالحا في زمو  حسب الظروف
                                                           

 .39-36د س، ص ص  ،د ط، المطبعة السلفية، د ب، الإتجاهات الحديثة في الإسلاممحمد بهجة الأثري،  - 1
مولده ووفاته في و  من علماء مصر أصله من المغرب ،حسن بن محمد بن محمود العطار( 8132-8996)حسن العطار - 2

 الإنشاء ،من مؤلفاته ،تولى إنشاء جريدة الوقائع المصرية في بدء صدورها ثم مشيخة الأزهر ،عاد لمصرو  أقام زمنا في دمشق ،القاهرة
 . 778ص  ،المرجع السابق ،الزركل  :أنظر ،الأصولو  كتب المنطق  ،المراسلاتو 
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الذي ألح على أهمية الظروف الجغرافية في تكوين " مونتسكيو"من إلى ذلك فكرة الأمة التي إستقاها 
) لتقائه ببعض مستشرق  ذلك العصر ساهم في تأكيد فكرته نحو الأمة ا ،حسب حورانيو  الشرائع
قد ، و كتشافات علماء الآثار المصرية في العهد الأولالذي بفضله تنبه إلى ا (  دي ساس سلفستر

ماعة مما يستلزم القول بحقيقة الج ،فأظافت عنصرا هاما على تفكيرهملأت فكرة مصر القديمة ذهنه 
إنهيارها يخضعان لأسباب معينة تكمن في و  الذي ذهب أيضا إلى أن قيام الدول، و المحدودة جغرافيا

 .أن محبة الوطن أساس الفضائل السياسية و  (روح الأمة)

ر مما ينبغ  لكن الطهطاوي إستطاع أن يتعلم طلابه أكث ر حوراني أن محمد عل  لم يكن يرغبيذك
تخليص )نشر بعد عودته كتاب و  فة واسعةأكتسب معر و  القديم معاو  العالم الحديثأن يدرس بدقة 

على حد قول ألبرت أن إعجاب الطهطاوي بفرنسا  و  الذي نال شهرة واسعة( الإبريز لتلخيص باريز
يصنف حوراني رفاعة الطهطاوي من أبناء الجيل الأول الذي فتح أعينه على التجدد ،  1كان منطقيا

 الحضاري ومعه يبدأ إنفتاح الوطن العربي 

لا و  مقتصرة على النظرية التقليديةأفكار الطهطاوي لم تكن  :المشروع النهضوي عند الطهطاوي
حسب حوراني الطهطاوي ينظر إلى السلطة السياسية  ،نعكاس للأفكار التي تلقنها في باريسمجرد ا

حيث أن أفكاره لم  ،فقد توسع في بعض النواح  توسعا هاما ،نظرة التفكير الإسلام  التقليدي لها
التنفيذية المطلقة إلا أن ممارسته إياها تكن ليبرالية بل إسلامية من خلال أنه يسلم بسلطة الحاكم 

أما الفكرة القائلة أن السلطة يجب أن تكون في يد  ،يعة ولحراسهايجب أن يحد منها إحترامه للشر 
أن الحكام و  ختيار المستشارين الفاسدينحذر الطهطاوي من ا. 2فلم تكن عنده ملائمة " الشعب"

 بالتربية اأن يعتنو و  التجارةو  ان يشجعوا الزراعةو  مباشرة ببلدهمو  يجب أن يكونوا على معرفة تامة
ثابت منذ القدم بين  كما أنه يميز وفق لمبدأ  ،3يحترموا مبادئ العدلو  ضرورية للدفاعينتجوا المعدات الو 

يعير أهمية خاصة و  (قتصاديأهل الإنتاج الاو  الجنودو  –الشرع و  رجال الدين–الحاكم ) أربع طبقات 
، كما أنه ناشد على فكرة أن تتكيف إشراكهم في الحكمو  حترامهمينوه على وجوب او  لرجال الدين
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وظيفة الحكم يختلفان عما  و  الشريعة وفق الظروف الجديدة معتبرا ذلك أمرا مشروعا لأن طبيعة المجتمع
 .، يحلل حوراني هذه الفكرة بأن الطهطاوي لمعت في ذهنه فكرة التغير 1كان عليه بالماح  

 لى التعليمأن ينشؤوهم عو  التقاليدو  نادى رفاعة الطهطاوي على حرورة تغذية قلوب الصغار بالمبادئ
شعور التضامن الذي يجمع بين أبناء المجتمع و  حب الوطنو  المساواةو  تعليم البنات مثل الذكورو 

على الرغم " مصر"يؤمن بوطنه المحدود و  يشير أيضا لنقطة هامة حيث يتحدث بفكرة وطني ،الواحد
 ة في مؤلفاتهيؤمن بعروبيته لكن امصر دوما مساحو  من أنه يثني الدور على العرب في التاريخ

 .2أقاويلهو 

ستطاع أن يقدم لنا مشروع العربي عن ذهن الطهطاوي إلا أنه اغم من غياب المفهوم القوم  على الر 
نهوض مجددا التي كانت تسعى للغيرها من الأقطار العربية و  يصلح للتطبيق في مصر ،للنهضة الوطنية

لكن  ،.....و قتصاديةالاو  السياسية يع الوجوهقد شمل مشروعه جمو  نحطاطبعد عصور طويلة من الا
 .، ه  الوطن الذي يقصد تغييره عقلهو  ت مصر في وجدان الطهطاويمع هذا ظل

الفرنسية و  طهطاوي أول جسر عربي عبرت عليه الثقافة الأوربية عموماال ألبرت بأن لذلك يعتبر
 . 3النهضة العربية  وصا إلى العالم العربي مؤذنة ببدئخص

، تهذيب الخلق على للطهطاوي تقوم على أساسين الأول أن رؤية التقدم بالنسبةو أخيرا نقول 
التي تتحقق بإنشاء المدنية التي ه  و  الثروةو  قتصادي الذي يؤدي للرفاهيةالثاني النشاط الاو  الفضائل

 أن أوربا الحديثة خصوصا فرنسا ه  مثال للتمدن حسب رأيه و  الغاية الزمنية النهائية للحكم

فقد إستغل خير الدين منصبه في  ،هو من بين الذين نادوا بفكرة التجديد :الدين التونسيخير -
تحسين الاساليب الإجرائية في ) حيث أجرى إصلاحات عديدة  ،شؤون تونس الإدارية إصلاح
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 تعزيز مطبعة الحكومةو  تحسين التعليم في جامع الزيتونةو  تحسين المدنو  إعادة تنظيم الأوقافو  الإدارة
 . 1.... (غيرها من الإصلاحات و  إنشاء مكتبة وطنيةو  توسيعهاو 

 :سياسته 

كانت سياسته فصل الدين   ،أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" لخير الدين مؤلف واحد بعنوان 
كان   ،إتباع كل ما هو صالح مع الدين الإسلام و  التمدنو  الإنفتاح على العلوم الغربيةو  عن الدولة

، كما أنه يقول انه (المشورة)لعلماء في أمور البلاد لكنه يدعوا إلى إشراك ابعيدا جدا عن الروح القومية 
على هذا لا و  ليس على الأمة الإسلامية إقتباس الدين المسيح  بل إقتباس أسباب التقدم الأوربي

الصحافة و  يقا لغايتها ن فالبرلمانتحقو  يكون تبني المؤسسات الأوربية بالحقيقة إلا تطبيق لروح الشريعة
 .2الأعيان مثل معادلة المشورة في الإسلام و  ما هم إلا العلماء

حروري للمجتمع لذلك من الواجب أن و  مفيد رأى خير الدين أن الظروف تتغير فيتغير معها ما هو
ا بما يوافق يتفق عليها العلماء ورجال الأعمال معا حتى يكون تغييرهو  السياساتو  تتغير الشرائع

 .أي هدفه إنشاء نظام حديث موحد للشرائع الإسلامية  ،الشرع

سه بنفسه ؟بل كانت قضية كيف يحكم الشعب نف  ،لم تكن قضية خير الدين الديمقراطية الحديثة
 كيف يجب تقييد سلطة الحاكم؟ ،سلام الفكر الا

كيف يمكن للمسلمين ان   ،خير الدين تدور حول هذا السؤالو  تعتبر القضية التي شغلت الطهطاوي
أي الدفاع عن المدنية الحديثة بمفاهيم  ،يصبحوا جزءا من العالم الحديث دون أن يتخلوعن دينهم ؟

 .  3إسلامية تقليدية

 منهم من رأى أن إصلاح الدين ،الدينو  عصر النهضة في فكرة إصلاح الدنيا إختلف مسلموا
 تطوير المجتمعو  منهم من رأى أن إصلاح أمر الدنياو  صلاح مسيرة التاريخالعودة إلى أصوله كفيل بإو 
التجديد فخير و  هم القائلون بالنقلو  العمران كفيل بإعادة القوة إلى الدينو  اللحاق بركب التقدمو 

                                                           
 . 888ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 1
 .ما بعدها و  881ص  ،نفسه - 2
 . 881ص  ،نفسه - 3
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الطهطاوي كانو ينحازون للموقف الثاني مؤكدين حرورة أن التنظيم الدنيوي اساس متين و  الدين
 . 1لإستقامة نظام الدين

بالنسبة للمسيحيين الذين كانو يعيشون في البلاد العربية أي الناطقون بالضاد : دور المسيحيين-
فقد كانوا أكثر إنفتاحا للمفاهيم الغربية لأنها لم تكن  ،التجارةو  بأوربا عن طريق الإرساليات اإتصلو 

 .بستاني بطرس الو  هما فارس الشدياقو  غريبة عنهم كما كانت عند المسلمين سنذكر مثالين

" الساق على الساق ماهو الفارياق" صاحب كتاب ،(م8119-8181) :فارس الشدياق-
 أول صحيفة عربية ذات شأن كتب فيها الشدياق وقابل بين الحياة الاوربية"الجوائب"كانت صحيفة 

 منتجيتو  ذلك أن الأوربيين في نظره منظمين مجتهدين ،الحياة الشرقية مفضلا الأولى على الثانيةو 
 .2المعتقدات و  تجمعهم وحدة إجتماعية تعلو على الفوارق

لإرسالية الأمريكية وطد علاقته با ،لغات عديدةو  تلقى اصول اللغة العربية :بطرس البستاني-
 "درسة الوطنيةالم"أسس  ،م8163ساعدهم في ترجمة التوراة للغة العربية في و  ق مذهبهمالإنجيلية فإعتن

إجتهد على نشر الفكرة القائلة  ،العلوم الحديثةو  إهتم باللغة العربية ،وطني لا ديني أقامها على مبدأو 
 .3أخذ الصالح منها و  إكتشافاتهاو  بأن الشرق الادنى لا ينهض إلا بالإطلاع على فكر أوربا الحديثة

 مسيحيين كان البستاني يبدي إعتزازه بتاريخ العرب المجيد مقتنعا بعروبة جميع الناطقين بالضاد من
العرب عندما كانوا في أوج عظمتهم ثو سقطت رغبة العلم عن أن أوربا قد أخذت عن ، و مسلمينو 

ذلك عن طريق الوحدة ، و أمجادهم من أوربا اأنه لابد للعرب ان يستردو ، و العرب جراء إنحطاد داخل 
 .  4العملو  دقيقة للتفكيرما يكمن وراءها من طريقة و  فهم العلوم الحديثة، و المساواةو  التعاونو  الوطنية

 .له نفس الرأي معه و  ألبرت حوراني من خلال ما يشير إليه أنه يوافق بطرس البستاني

                                                           
 .  799ص  ،7ج  ،لة لرفاعة رافع الطهطاويعمال الكامالأ ،محمد عمارة - 1
 . 876ص  ،المرجع السابق ،حوراني - 2
 . 879ص  ،المرجع السابق،حوراني- 3
 . 838-871ص ص ،نفسه - 4
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مجموعة من و  تبنى هذا الإتجاه جمال الدين الأفغاني:التجديدو  الإصلاح الديني بين التقليد -ب
 الإصلاحية التي سبقتها كالمهديةالرواد الذين تبعوا نهجه، تمثلت أفكارها بأنها إمتداد للحركات 

بناء و  الانحرافاتو  صيانتها من التشوهاتو  ، التي تهدف للمحافظة على العقيدة الإسلامية1السنوسيةو 
متماسك له القدرة على التعامل مع معطيات الحضارة الحديثة دون الإخلال و  مجتمع إسلام  موحد

 2بهويته الاسلامية

 من أهم رواد 3صاحب فكرة الجامعة الإسلامية فغانيجمال الدين الأيعتبر : جمال الدين الأفغاني -
 من بين المفكرين الذين بنوا مشاريعهم الإصلاحية على أساس التوفيق بين الأصالةو  هذا الإتجاه،

كيف يمكن للدول الإسلامية مقاومة الخطر الخارج    :حيث إنطلق من السؤال الذي يقول المعاصرةو 
 الجديد؟

إحتلال و  م، 8118إحتلال فرنسا لتونس ) الدول الأوربية في الإمبراطورية العثمانية أحدث توغل  
 . 4س  في الشرق الأدنى تحولا جذرياتحول الفكر السيا( م 8117م،  8117إنجلترا لمصر 

كلها الراديكالية الأوربية، تجسدت  و  الوطنيو  فكرة الوحدة الإسلامية، ذلك الخليط من الشعور الديني 
صية الأفغاني، الذي لامست حياته مشاعر العالم الإسلام  في الربع الأخير من القرن التاسع في شخ

الدين كان لتعارفه مع محمد عبده أثر حاسم في حياتهما حيث قاموا بإنشاء عشر ميلادي، جمال 
التحرر و  الثورة على المستعمرينو  ، التي تدعوا المسلمين للنهوض ببلادهم"العروة الوثقى"جمعية سرية 

                                                           
المبادئ يعتبر بن عل  السنوس  مؤسس هذه الحلركة الإصلاحية، نادى مثل غيره من المفكرين بمجموعة من : الحركة السنوسية -1

السنة مصدرين و  كذلك إعتبار القرآنو  نقاءه الأولو  صفاتهو  منها العودة إلى الإسلامو  التي يمكن بفضلها التخلص من الفساد،
د  ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،8ط ،3، جمعجم المؤلفينعمر رحا كحالة،  -للمزيد أنظر ،أساسيين للتشريع الإسلام 

 . 281ص  ،س
ص الحضارة العربيةن القاهرة، مصر، ، مركز 8، ط ، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديثصلاح زك  أحمد - 2

 . 31-32ص 
هام ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي، في العالم و  سياس ، واسعو  ه  تيار فكري: الجامعة الإسلامية - 3

المعوقات التي حالت بين و  مع نخبة من المفكرين بعد أن أدركوا التحديات التي تواجه الشعوب الإسلاميةالإسلام  بقيادة الأفغاني 
، دار الشروق، القاهرة، 8، ط جمال الدين الأفغاني المفترى عليهمحمد عمارة، : التقدم الحضاري، للمزيد أنظرو  المسلمين
 . 893م، ص 8711

 . 838ص  المرجع السابق، ،حوراني- 4



 لمشروع النهضوي في فكر ألبرت حوراني ا                                           الفصل الثاني

 

 

34 

عم إنتشارها و  تأثيراالإحطهاد الداخل ، أصبحت هذه المجلة من أشد المجلات العربية و  من الإستبداد
 .ية الواقعة تحت النفوذ البريطانيرغم حضر دخولها للبلدان العرب

ما لبث أن و  تولى وزارة الحربيةو  عاد إلى إيران( م8116/ه8387)بق  الأفغاني في أوربا إلى غاية  
، أعتبرت "حياء الخافقين"بعد رحلة طويلة بين البلدان أصدر مجلة و  رها بسبب آرائه السياسيةغاد

التجربة السياسية التي عاشها في عدة أقطار صاحبة الأثر في و  الغربيةو  سياسة جمال الدين الإسلامية
باب التدهور يتضح ذلك في تحليله لأسو  الإجتماع ،و  الإصلاح السياس و  آرائه نحو التجديد الديني
الأفكار و  في الحلول التي قدمهاو  الضعف الذي كان يعاني منه المسلمون،و  في الحضارة الإسلامية

  . 1المصلحين الإجتماعيينو  السلفيين الجامعةبين آراء المصلحين

إزالة الفوارق بين الفرق الإسلامية، و  جمال الدين الأفغاني من الداعين إلى وحدة الشعوب الإسلامية 
 الإيمان،و  التوفيق بين العلمو  فتح باب الإجتهادو  بالإظافة إلى تحرير الفكر الديني من قيود التقليد

الحديث، كما أنه  و  إستخلاص الصحيح منها بالإعتماد على القرآن الكريمو  التدقيق في العلوم الدينيةو 
لوثقى التي تنادي بضرورة مجلة العروة اهذا ما أحهرته و  كان يدعوا إلى حرورة الوحدة بين المسلمين
ترك ما و  ذلك بقبول ما يتفق مع الشريعة الإسلاميةو  إطلاع المسلمين على التيارات الفكرية الغربية

 .2براهين منطقية و  يتعارض معها بحجج عقلية

 جمع كلمتهمو  استمر يدعوا إلى إتحاد المسلمينو  عمل الأفغاني على تحرير الشرق من سيطرة الغرب 
وقاية بلادهم من و  الأخذ بها حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهمو  أسباب تقدم الغربإكتشاف و 

تكوين وحدة شرقية عامة تكفل و  هذا لا يتأتى إلا بالنهوض بالشعوب الإسلاميةو  خطر الإستعمار
من  أن الدولة العثمانية لم يعد بإستطاعتها حماية ولاياتها الإسلاميةو  إستقلالهم خاصةو  حرية المسلمين

 . 3المتطلعة إليهاأطماع الدول الأوربية 

                                                           
 . 98، ص .....جاهات الفكريةالإتافظة، المح - 1
 .ما بعدها و  92افظة، المرجع السابق، ص المح - 2
مجلة   ،("م8181 -8181/فكرة تأسيس الجامعة الإسلامية هـو  جمال الدين الأفغاني"عبد الحكيم صالح غيث أحمد،  - 3

 . 71، جامعة مصراتة كلية الآداب، د س، ص 88كلية الآداب، ع
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هو تلميذ جمال الدين الأفغاني، حيث كان أشد الملتفين حوله حماسا عمل في البداية :محمد عبده-
عاشت و  تجلى في الصحافة الدوريةو  على نشر أفكاره، حيث تبلور الوع  القوم  بمصر في السبعينات

كانت   ،ذه الأحداثلعب محمد عبده دورا هاما في ههنا و  م،8117مصر صراعا مع الإنجليز، 
 .1مقالاته تعكس أفكار الأفغاني السياسية

تمكنه من قراءة اللغة الفرنسية ساعده على مطالعة  ،جذبت مشاريع الأفغاني السياسية محمد عبده
 حيث إنطلق فكره مثل الأفغاني من قضية الإنحطاط الداخل  ،الفكر الأوربي على نطاق واسع

–كان و  أن يتقيد بنوع من القوانينو  يس مجتمع فاحلكان يدعوا إلى تأسو  لحاجة إلى البعث الذاتي،او 
أن القوانين المزروعة في غير  :من الذين يرفضون تبني مؤسسات الغرب، بقوله -حسب ما قاله حوراني

  .2أرحها لا تؤتى الثمر نفسه

لبلوغ هذا و  الإسلام  بغية تقوية جذوره الخلقيةكان هدف محمد عبده سد الثغرة القائمة في المجتمع 
فهم الدين على و  تحرير الفكر من التقليدو  ه  عدم الرجوع للماح  ،الهدف رسم طريقا واحدة

 .3هدفه الثاني هو إصلاح أساليب اللغة العربية في التحريرو  طريقة السلف،

 عبر عنها في مقالاته الباكرةو  هإحتل العنصر القوم  منذ البداية مركزا مهما في تفكير محمد عبد
لكنه حاول أن يتجنب الخطأ الذي وقع فيه الأفغاني فخصص معظم وقته  ،كررها في أعوامه الأخيرةو 

 .4الإصلاحو  للتربية الوطنية

أشعر المسلمين بأنه من الضروري أن يهبوا و  أيقظ الشعور الديني ك فيه أن محمد عبدهمما لا ش
 .5تحكيم عقلهم حتى يواجهوا الأمور الجديدة في المدنية الحديثة دعاهم إلىو  لإصلاح أنفسهم

الذي كانت أفكاره شبيهة بأفكار محمد  ،أمثال رشيد رحا ان فيه الكثير من الرواد،هذا الإتجاه ك 
 ذلك عن طريق التأثيرات التي غيرت فيهو  تعلم الفرنسيةو  حيث إستقى شيئا من العلوم الحديثة ،عبده

                                                           
 . 866-862حوراني، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .  898ص  ،نفسه - 2
 . 892حوراني، المرجع السابق، ص - 3
 .وما بعدها  878ص  ،نفسه - 4
 . 98بوبكر، المرجع السابق، ص  - 5
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 "إحياء علوم الدين"تأثر بالقدماء من العلماء المسلمين لاسيما الغزالي فير كتابه ،ساهمت في ذلكو 
كانت هذه إحدى و  حتى شعر بأخطار الأنظمة الصوفيةتبع لمدة تعاليمها و  إلتحق بالطرق الصوفيةو 

محمد عبده كما إطلع على مجلة العروة الوثقى و  العوامل التي حملته على التقرب من أفكار الأفغاني
ذلك و  "المنار"بعدها أصدر العدد الأول من مجلة و  صار تلميذ محمد عبدهو  وكان تأثيرها عميقا عليه

الإرشاد، و  المدربين الروحيين دعاها دار الدعوةو  أسس دارا للمرسلين، و بالإظافة إلى نشاطات أخرى
  .ا في السياسات الإسلامية لعب دورا هام

 تيار الإتجاه العلماني :ثانيا

متعلقا بمسألة الدافع إلى  ،مر الذي أثار إنتباه مفكري عصر النهضةالعربية بالدرجة الأولىكان الأ
كذلك التناقض بين الواقع المتدهور في دول و  رب من جهةتأدية دورها في الإقلاع بالنسبة للعو  النهضة
اه واقع أوربا الحضاري من جهة أخرى، في خضم هذه الأوحاع برز على الساحة الإتجو  الشرق

مناديا للجمع بين  ،الهوية، بعد أن ساد فكر التقليد لفترة طويلةو  العلماني الذي يجمع بين الحداثة
 :من أهم الذين نادوا بذلكو  فصل الدين عن الدولةو  جميع الطوائف العربية على قدم المساواة،

حيث  ،الدينيةيعتبر رائد الفكر العلم  في مصر كان له موقف مضاد من المؤسسة  :شبلي الشميل-
قال أن الأمة لم و  تجميده،و  أنه ساهم في إرهاب العقلو  الدمارو  يرى أن الدين هو سبب الحروب

 ،كانت نظرة الشميل واححة ترد الأشياء إلى المادة  ،تفسد بسبب الإسلام بل بسبب رجال الدين
ماديا تاريخيا في ،هفي ذلك جديدا، ثوريا في جذور  نمطهو  سياستهاو  وهدفه إيقاظ الأفكار من تخلفها

 . 1هذه نظرة علمانيةو  إنفصال الدين عن الدولةو  حيث كان هدفه إزالة العاطفة الدينية ،بنياته

، الشرور الإجتماعيةو  نشر المفاسدو  يرى فيه سببا للتأخرو  م شبل  الشميل الدين هجوما عنيفايهاج
أن الإسلام يرفع يعض الناس و  ، نظر شبل  يرى أن أعظم الأمور لا بل أساسها جميعا هو العلمفي

وحسب رأيه أنه يعرقل التقدم  ،نموا صحيحايستخدم السلطة لمنع نمو العقل البشري و  على سواهم

                                                           
 . 378-387المرجع السابق، ص ص  ،أبو دية - 1
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، شبل  الشميل كانت نظرته 1بالصراع من أجل البقاء أن التطور يتحققو  التدريج  لقانون الكون،
 .علمانية تهدف إلى فصل الدين الذي يمثل الإنتماء عن الوطن 

ل وكذا في كتابته، إذ أن كتاباته، كان فرح أنطون شبيها في أفكاره بشبل  الشمي :فرح أنطون-
احتوت على أفكار تدعوا إلى أهداف سياسية حيث سعى إلى وحع أسس دولة علمانية، يشتلرك 

ريعة الفصل الجوهري عن الش: إستند على أساسينو  المسيحيين على قدم المساواة التامةو  فيها المسلمين
 .أن الأديان كلها واحد أما الشرائع فلا قيمة لها و  في جميع الأديان،

 2ة حتى نتمكن من صد الخطر الأوربيكما أنه يرى أنه لابد من فصل السلطة الروحية عن السياسي
 . لإيجاد طرق أخرى للوحدة بعيدا عن الديندعا الدولة و 

 لا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا مساواة) يقول  و لقد أشار ان الوحدة تتم بخلق الولاء القوم  حيث
لا ألفة ولا حرية إلا بفصل السلطة الدينية عن المدنية، كما أنه عرض نظريته الخاصة و  لا أمنو 

بأن الحاكم لا يحكم وفقا لإرادته الخاصة و  بالديمقراطية بكاملها ردا على محمد عبده على محمد عبده
، في فكرته 3س القوانين الجمعية التي يضعها جميع ممثل  الشعب أو معتقداته الشخصية بل على أسا

 .الفوحى و  إلا ساد الإستبدادو  دهنا يقصد أن الشعب يجب أن يكون السي

الذي تهدف إلى تطبيق المناهج العلمية من بين الذين تبنوا الأفكار الليبرالية العلمانية  :طه حسين-
 الكبير لكتابات المستشرقين خاصة الجانب الثقافي من لغةالتقدير و  الغربية في التعامل مع النصوص

، حيث كان ينظر إلى الفكر الأوربي على أنه مستودع للأفكار الصحيحة، كما رأى أن على 4أدبو 
أن الدين مهما بلغت أهميته و  ذلك فقط تصبح من الدول الحديثة،زءا من اوربا اذ بمصر أن تصبح ج

 .5السياسية، ففكرة الأمة يجب أن تقوم على مفاهيم بعيدة عن الدينلا يمكن له توجيه الحياة 

                                                           
 . 777المرجع السابق، ص حوراني،  - 1
 . 386-382، ص نفسه - 2
 .387ص  حوراني، المرجع السابق، - 3
  . 79نسيرة، المرجع السابق، ص  - 4
 . 377حوراني، المرجع السابق، ص  - 5
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احلال مبادئ و  ن الإسلام الديماني التي حاولت القضاء على و هذه في مجملها أفكار الإتجاه العل
 . جديدة

 ظهور الفكر القومي العربي : ثالثا

مفكرين سعوا إلى و  علماءظهر هذا الإتجاه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي قاده 
محاولة تحقيق النهضة في المجتمعات العربية لكنهم اختلفوا في الوسيلة التي يتحقق عن طريقها هذا 

هو تيار رأى أن النهوض لا يكون و  2قسطنطين رزيق,  1، من دعاة هذا الإتجاه نجيب عازوريالتقدم
 أن كل أزمات العربذا الإتجاه فسر أصحاب هو  إلا بوحدة العرب كأمة واحدة في دولة واحدة،

واجه هذا  3ولد هذا التيار كرد فعل على حركة التتريك ،المسلمين سببها هو غياب الوحدة بينهمو 
 فشل في تجاربه تسبب فيما بعد بتراجع ما يعرف بالنزعة القومية، و 4الاتجاه انكسارات

ما ، و تجديد لتدخل مرحلة التقليدتجذرت الحركة النهضوية في المشرق العربي في عدة حركات بدأت بال
مفاهيم دخيلة تحاول القضاء على مقومات العرب ما تأصل عن ظهور الحركات  أدخلت أنلبث 
 .القومية

                                                           
توظف و  تخرج من معهد الدراسات العليا بباريس ،مسيح  الديانةو  رجل سياسةو  لبناني الأصل :(م8786)نجيب عازوري  - 1

تراجم لأشهر و  الأعلام قاموسخير الدين الزركل ، : فصلها عن الدولة العثمانية للمزيد أنظرو  بالقدس دعا لإستقلال سوريا
، ص ص 7886، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 2، ط 6، ج المستشرقينو  المستعربينو  النساء من العربو  الرجال
861-867 . 

عمل وزيرا مفوحا لسوريا في واشنطن ثم و  نشأ في دمشق( 7888-8787)مؤرخ لبناني سوري الأصل ولد : قسطنطين رزيق - 2
، 7،ج العالمو  أعلام مصرو  موسوعة أحداثرؤوف سلامة موسى،  :أستاذ في التاريخ بالجامعة الأمريكية ببيروت، للمزيد أنظر

 . 166-162ص ص .  7888مكتبة المعارف، بيروت لبنان،  ،8ط 
التي تنادي بإعلاء شأن الجنس الترك  و  حركة تركية بحتة تعتبر الاتراك عنصرا نقيا له سماته السلالية التاريخية،: سياسة التتريك - 3

، تر ناصر الدين يقظة العربجورج أنطونيوس  -:الهدف من هذه الحركة إحياء العصبية التركية للمزيد أنظرو  فوق سائر الأجناس
 . 817، ص 8719، دار العلم للملايين، لبنان 1الأسد، حسان عباس ط 

 . 71المرجع السابق، ص  ،هاني نسيرة -' 4
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 ؟ هل هي نهضة فاشلة :المبحث الأول 

إلى استخلاص الكثير من "الفكر العربي في عصر النهضة "تطرق ألبرت حوراني في كتابه 
إضافة   العربيقدم دراسة تاريخية لأهم رواد الفكر  اذ انه، النتائج بخصوص هذه المسألةو  الشروح

هل نجحت النهضة :هذا كانت إجابة السؤال إلى نقدهم من ناحية مشروعهم الفكري وفي نقدهم
 أم فشلت ؟

جديدة في ذلك  أفكارحوراني ان كتاباته تنطوي على  ألبرتبالنسبة للطهطاوي فلقد رأى 
ان الطهطاوي لم تكن  إلىحوراني  أشاركما ،  مألوفة أفكاراغير مقبولة لتصبح فيما بعد  أيالوقت 

فهي كانت في نظره كما كانت في ، الإلهيةخاصة الشريعة البشرية والشريعة ، الشريعة محور اهتمامه
لا ، عاملا سلبيا يضع الحدود التي من ضمنها يجب على الحاكم ان يعمل الأوائلنظر المسلمين 

 (.السلطة المدنية  فصل السلطة الدينية عن أراد)المبادئ التي بمقتضاها يجب ان يعمل 

خاض عدة تجارب ، في المغرب العربي للإصلاحخير الدين التونسي فلقد كان نموذج  أما
 أقوم)كان كتابه ،  ولكنها فشلت كلها اذ انه نادى بالاقتباس عن الغرب، من اجل الاصلاح
 يجد لها انه لم إلا الإصلاحية لأفكارهبمثابة الطرح الشامل  (الممالك أحوالالمسالك في معرفة 

 .وحسب رأي حوراني حدت من سلطة الحاكم  لأنهاالمناسبة للتنفيذ  الأرضية

 إثباتبالدين ولم يحاول  ألبرتفلم يهتم بحسب رأي  الأفغانيفيما يخص جمال الدين  
كما فعل محمد عبده كان غرضه السياسي توحيد الشرق وذلك تحت راية واحدة ولغة   أصوله

ولكنه لم  سلاحا لتحقيق ذلك الغرض الإسلامفي  الأفغانيتجديد عند كان ال،  واحدة وهي اقرأن
والتي كان حذرا معها حيث لم يصل الى ، يكن بحد ذاته هدفا بل وسيلة لتحقيق غايته تلك

 1وذلك خوفا من اختلاف المسلمين وتفريق وحدتهم  الاشتغال بالتجديد تماما

الاتجاه  إما، حوراني فيما يخص الانتقادات التي خص بها الاتجاه الإصلاحي إليه أشارهذا ما 
شبلي الشميل :ذكر مجموعة من الإعلام البارزين فهناك إلىالعلماني فلقد تطرق ألبرت حوراني 

                                                           
 وما بعدها  98ص...الفكر العربي ، الحوراني- 1
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اذ انه  ضرورة التحديث ومحاولة التوفيق مع الجانب الديني أدركواوفرح انطون وطه حسين الذين 
كان لظهور هذا ،  هذا ما جعل الهوة بين الإسلام والواقع، العصر وجب التحديثووفقا لتطورات 

الاتجاه صفاته بحيث لم يكونوا يراعوا قواعد الإسلام وضوابطه بحيث سعوا لتكييف الإسلام 
 .1 ومبادئه وفق ما يقتضيه الواقع المعاش

مات دينية هذا ما ثبط عزيمة كان التطور العملي يسبق التطور الفعلي النظري المرتبط بأفكار ومسل
 .المصلحين

فهو من ، داخلياكل هذه المجريات أثرت بشكل سلبي على توجه الفرد حيث أصبح يعاني صراعا 
دولة مبادئها  يعيش في حدود أخرىجهة يكن الولاء للدولة المسلمة المنفذة لشرائع الله ومن جهة 

 . إسلاميةغير  وأسسها

في  أخفقت أنهاالتي طرحها حوراني في كتابه هذا حول مشروع النهضة فانه يرى  للأفكارنظرا 
 : أهمها أسبابعدة  إلىوهذا راجع بحسب فكره ، مبتغاها إلىالوصول 

 .العربيالحركة الفكرية التي ظهرت في العالم _

 .ظهور العلمانية _

 . المعاصرةو  الأصالةظهور جدلية _

 .واطن التمزق الداخلي في وجدان الم_

 

 

 

 

                                                           
 و ما بعدها 282ص، المرجع السابق، حوراني - 1
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  :العربية في تصور ألبرت حوراني  للنهضةالمعيقات الداخلية والخارجية :المبحث الثاني 

، السابقة النهضويةالكتابة في المشروع النهضوي لا يمكن أن تتجاوز واقعة إخفاق المشاريع  
أراد رواده تدارك هذا ما أشار إليه ألبرت حوراني في محاولة منه لتقييم مشروع النهضة العربية الذي و 

خارجية نأتي على ذكرها  و  عوامل داخليةو  لكن تعثرت المحاولات لعدة أسباب، إصلاحهو  الخلل
 :كالتالي 

 :الداخليةالعوائق  :أولا

أنها   اتجاههافيما يخص الإرهاصات التي كانت تعرقل مسار النهضة وتغير ألبرت حوراني يرى 
 : من بينها ق هدفها يدون تحقحالت كانت مرتبطة بظروف وعوامل داخلية 

يق الإصلاح كحل من طر  وانتهاجاولت التوفيق والتي حالتي قامت في العالم العربي الحركة الفكرية  
كانت متأخرة فدب التقاعس في  لكن هذه الحركة، اصل في الغربلمواكبة التقدم الححلول التدارك 
فلقد ، كان لتشكل العلمانية أيضا دورهاكما  ،  التوفيق بين التقليد والتجديد حاولوانفوس الذين 

تصور الحديث المن واقع  ينطلقوا روادها من فكرة فصل الدين عن المدنية أو بالأحرى لم انطلق
، 1ور الحديث لتفسير الإسلام وفق مقتضيات الواقعالتصلتفسير الإسلام ومقتضياته بل من واقع 

 نوع من التساؤلساد  حيث، المجتمع العربيدخول التجديد إلى  ةهذا الأمر الذي يوضح فكر 
مما ساهم إلى حد ما في تعطيل هذه الشرع متوافقا مع هذا الفضول حول ما إذا كان و 

 .الإصلاحات وعدم تقبلها

التمزق الداخلي في  نهضوي هوالالمشروع افة إلى ما سبق فسر حوراني السبب في إخفاق ظإ 
الفراغ ذلك و ، المخيفة التي تتخبط فيها الشعوب العربيةأن هذا هو سر الحالة و  وجدان المواطن

 ، وجد نفسه في وضع شاذ وغريب وفريد من نوعهفالمسلم ، ائدي الذي يعيش فيه المسلمينالعق

واقعه  بينما، الإسلاماما خارجيا فهو يعيش ضمن دولة دينها ، ولاء لبلده داخلهحيث يعيش وب
يتلاءم مع الإسلام أو لا  يتلاءمقد ، ن مصدر غير إسلاميمستورد ميثبت انتماءه لبلد كل ما فيه 

                                                           
 .6ص ، المرجع السابق، حوراني - 1
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في خدمتها بإخلاص  الاندفاعوهذا يفسر التراجع الذي يعيش فيه المواطن ويمنعه من ، معه
ويقصد من خلال ذلك التشتت الذي حكم على المواطن بين العقيدة ونظام دولة ، 1وتفاني

الدولة للوصول إلى الحالة التي و  الذي جر المواطن ه على انه السببوفسر  مستورد عن غير ذلك
 التمييز بين الشرقو  تعاني منها المجتمعات العربية إضافة إلى ذلك الرفض الذي كان ضد التجديد

 .هذه من بين العوامل التي حالت دون أن تحقق الإصلاح، 2الغربو 

العالم العربي والإسلامي في يقول هاشم صالح أن العامل الذي أدى إلى فشل التنوير في  كما أن  
لأن هذا الفكر يدعو إلى القطيعة مع الماضي ، 3مجمله يعود إلى الخوف من الفكر الراديكالي

وفلاسفة أوروبا وحدهم من تجرؤا على إحداث هذه القطيعة مع ، مع التراث المقدس والانفصال
الخوف من الخيانة  اعتراهمأما المثقفون العرب فقد ، متفاوتةالتراث المسيحي وإن كان بدرجات 

ولهذا ، في مغامرة غير مضمونة العواقب الانخراطلذلك رفضوا ، ذات التاريخية أو الهوية الجماعيةلل
 .4لم يحسم أي شيء كما هو الحال عليه في العالم العربي اليوم

التي تقوم و الذي يسلم بوجود رابطة بين مجموعة معينة من البشر ، البعد عن مفهوم القومية العام  
قد  ، على تكوين مجتمع سياسي تتمع فيه الحكومة بسلطة خلقية تعبر عن إرادته وتخدم مصالحه

حيث أنا نجد من المعيقات التي حدت من فاعلية المشروع ، كان له الأثر في إعاقة مسار النهضة
 العالم العربيأو ما يعرف بمشكلات الأقليات العرقية في ، النهضوي تلك المتعلقة بمسألة الأقليات

، التي ظهرت بعد أن دخلت إليه فكرة القومية بمفهومها الغربي أواخر القرن التاسع عشر( القومية)

                                                           
 .7ص، نفسه، حوراني - 1
 .8ص، المرجع السابق، حوراني- 2
وهي إصلاح سياسي يستخدم في الإشارة إلى برامج ، هي الطموح والميل إلى القرارات الحاسمة:لراديكاليةا -3

، وضاح زيتون :للمزيدانظر. للمشاكل التي تمس الدولة من جذورهاويتضمن الدعوة إلى الإصلاح الشامل ، السياسية
 .291ص، المرجع السابق

، بيروت لبنان، دار الساقي، 1ط، د ج، لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي، الانسداد التاريخي، صالح هاشم -4
 .171ص، م2007
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فقبل نهاية القرن التاسع عشر لم يكن ، وأخذت شكلها الواضح المحدد قبيل الحرب العالمية الأولى
 .1بمعنى القومية اليعرفو  ما كان الناسالعربي مشكلة الأقليات القومية و  في العالم

القومية الدينية التي تقوم على أن جميع أصحاب ، في الشرق الأوسط كان هنالك ثلاث قوميات
وهي القومية التي هيمنت على منطقة الشرق الأوسط ، الدين الواحد عليهم تكوين جماعة سياسية

تحافظ على جوهر وهذا يعني أن القومية لم ، 2الانقسامحدث أمما ، التي تحوي على ديانات أخرى
 . المعني بحيث كان هنالك تناقض بين فكرة القومية وتطبيقها في الواقع

يقضي على أن المسلم أو المسيحي أو اليهودي  الذي طالبت هذه الحركاتكان المطلب الديني   
حول هذه الفكرة  تحدث نور الدين حاطومكما ،  يعتنق دينا آخر لى دين أجداده ولاأن يبقى ع

أن الإيمان بدين واحد في جماعة بشر معينة يعتبر شرطا ملائما لنمو التضامن بين حيث اعتبر 
فهو يولد نوعا من الوحدة في شعور هذه الأخيرة وتثير في نفسه بعض العواطف ، أعضاء الجماعة

التي تجمع  الاجتماعيةط دين ينظم الروابالف، والنزاعات الخاصة التي تؤثر على أعمالهم تأثيرا شديدا
هنا يتضح أن هذه نقطة و ، 3فالروابط الدينية لا تخلو من الروابط القوميةبالتالي و  ببعضهمالأفراد 
 .المفكرين إذا كانت حقيقة من بين العراقيل التي عكست توجه النهضة  بين تناقضو  خلاف

وهنا ، دورها في إفشال التقدمو  القومية الإقليميةنبه في نفس الموضوع إلى  حورانيكما أن   
إلى جماعة واحدة من القاطنين في رقعة واحدة محددة  بالانتماءتعني الشعور  يتحدث عنها بأنها

كانت هذه القومية على أسسها في تلك الأجزاء من الشرق الأوسط حيث تعيش جماعة ،  الأرض
ل من الكيان الإداري أو وتكون لتلك الرقعة حدود واضحة وتقليد متص، مستقرة في رقعة واحدة
وهذا الشعور كان ذكريات ...، كما كان الحال في مصر وجبل لبنان وتونس،  السياسي القائم بذاته

إلى ماضي قديم   الانتماءذلك لأن إعلان ...( الفراعنة الفينقيين)البلد وسكانها في العصور القديمة

                                                           
بيروت لبنان ، د دار نشر، ، دط، د ج، (م2992م ـ 2481) الدولة والمجتمع في المشرق العربي، مسعود ظاهر -1

 .13_11ص ص، م1881
 .307ص ، المرجع السابق، حوراني - 2
 .11ص، م1878دار الفكر ، 2ط، د ج، يقظة القوميات الأوروبية، تاريخ الحركات القومية، نور الدين حاطوم - 3
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 وضعيف لأن الحدود كانت وهذا كان له وقع سلبي، لتهرب من ماضي أحدثلكان أحد السبل 
الساحل التونسي كانت و  ولأن المنطقة الحضرية كوديان لبنان، من الكيانات السياسية استقراراأقل 

الأرض العنصر  اعتبارفإنه لا يمكننا  حورانيبحسب و  افةضإ، 1الاستعمارأكثر تعرضا لهجمات 
حتى  اعليه الواحدة يمكن أن نحافظ أبناء الأمةالمهم لخلق الشعور القومي لأن عاطفة التضامن بين 

 .2بفقدان الأرض

 هيو ، التي هي القومية العنصريةو ، تحدث أيضا في هذا الصدد عن نوع القومية الثانيو  
وحدة سياسية مستقلة  اناطقين بلغة واحدة عليهم أن يشكلو الالقائمة على لغة الضاد أي أن جميع 

أن هذه الفكرة سادت في الشرق الأوسط وحلت محل القوميتين  ألبرت حورانيوبحسب قول 
دولة  ينشئواأمة واحدة وان  يكونواوالتي تقول أن جميع الناطقين بالضاد عليهم أن ، الأخريين

الأمر السلبي حول و ، 3واحدة أو كتلة من الدول التي تشكل قوة سياسية عظمى للبلدان العربية
 ، الخلفياتو  لتنوع المبادئيرجع و ذلك ، هو الأفكار السياسيةعدم تحقق القومية الأخيرة هنا 

 صرياطع الحفي كتابات س، بروز فكرة القومية العربية بتلك القوة وذلك المنطق الظاهرينظرا ل
أنه يجب علينا أن نلاحظ سمات العصر الذي نعيش فيه والذي أصبح هذا الأخير حيث يرى 

وفي الوسائل  الاقتصاديةلأن التطورات التي حدثت في الحياة ، مقرونا بعصر التكتلات الكبيرة
فليس  ... ولو كانت متباينة في اللغة والتاريخ والتقاليد، الحربية صارت تحمل الأمم على التكتل

هنا يؤكد لنا ساطع الحصري الخلل و ، 4من المعقول أن تترك شعوب الأمة الواحد منفصلة ومتفرقة
 .أبناء الأمة الناطقة بالضاد في التشتت الذي يعيش فيه 

ال الفكري هي المجفي  التوجهحدت من تطرق أيضا في خانة المثبطات النهضوية حول العوامل التي 
سمو وتمنعه من إدراك  في التفكير حيث تعيق الفكر مما هو في حاجة إليه منالأنانية الطريقة 

                                                           
 .109، المرجع السابق، حوراني - 1
 .9ص، السابقالمرجع ، حاطوم - 2
 .308ص ، المرجع السابق، حوراني - 3
بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، 2ط ، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، لحصرياأبو خلدون ساطع  -4

 . 171ص ، م1881لبنان
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المكانة  واستعادةفالبلاد بحاجة إلى الإصلاح من أجل النهوض ، المشكلات في حقائقها الشاملة
التفكير الذي يمكن أن يهتدي به أهلها لبلوغ الغاية من و ، التي كانت لها ولحضارتها في الماضي

ليتجه نحو التفكير في المشكلات التي تهم ، الذي يسمو فوق المصالح الأنانية الإطلاع المطلوب
  .1المجتمع بأكمله

موضوع عدم وعي النخبة التي رفعت ، من عوامل إفشال النهضة حورانيإلى ما أدرجه  إضافة
أيضا لعدم و  بأنها لم تتحلى بالمسؤولية الكاملة في إيصال أفكار التقدمنقدها و ، شعار التحديث

أن الجهود النهضوية الصدد يعبر مالك بن نبي  في هذاو ، بالطريقة الصحيحة للإصلاح إدراكها
التعبير إلا أن غياب الوعي بطرق ، بنية صادقة ورغبة ملحة لتكسير قيود التخلف مستتعليها أن 

بحيث أن هذا الأمر يؤثر سلبا ، سبة لرجال الإصلاح هو ما عرقل مشروع النهضة الحضاريبالن
وعلى مستوى الوعي والأداء وبهذا تكون النتيجة مزيدا من الضعف في وسط ، على المجتمع والفرد

 هي الكفيلة بإيصال الأفكارو  حيث أن النخبة هي الركيزة التي يستند عليها، 2تقهقرالو  الأمة
 .المبادئ على نهج صحيح إذا ما كانت بالغة الوعي و 

اذ  ، التربية من المشكلات التي طرحها مفكرون خلال فترة النهضة فلقد اعتبرت أخرىمن جهة 
 ا في وضع هذا الطرح اختلفوا اذ، الكبير باعتبارها من القضايا المهمة التي واجهتهم الشأنكان لها 

وفقا لمنهاجه وتفكيره علاج الخلل  تهحاولذلك بم، طرح هذه المشكلة إلىوكان الطهطاوي السباق 
 الأمينالمرشد )المسألة في كتاب اسماه  ولكنه خص، انه عرض هذا الموضوع في كثير من كتبه أن إذ

ولقد دعى الطهطاوي في كتابه السالف الذكر ، 3الخطوات التربوية  أهمابرز فيه ( البنينو  للبنات
وكذا تغذية الصغار بالمبادئ الشائعة ، المجتمع عن التربية إن التعليم يجب أن يكون متصلا بطبيعة

كمية من لا مجرد حشد عقل الطالب ب كما يرى ان غاية التربية هي تكوين الشخصية.4في بلدهم
                                                           

 .261ص، المرجع السابق، النيفر، وقيدي - 1
، دمشق، دار الفكر، 1ط ، د ج، أحمد شعبو، بسام بركة، تر، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي - 2

 . 61ص، سوريا
 86ص، المرجع السابق، عزت السيد - 3
 102ص، المرجع السابق، حوراني - 4
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فوق  و  واجباتهاو  الصحة الجسدية والعائلة أهميةتحمل التلاميذ على تقدير  أنوانها يجب ، المعارف
 .1للناس في محاولة بناء مجتمع متمدن  الأكبركل ذلك حب الوطن الذي هو الدافع 

التي سعى الطهطاوي لصياغتها من أجل تحسين واقع التربية والذي كان  الإصلاحاترغم هذه   
الا أنه لمس ذلك التراجع في التعليم والتربية في مصر ، المنهجي للتربية بالإصلاحأول نموذج نادى 

، على سبيل المثال واجه عراقيل أولها أخطاء المناهج التعليمية فلقد صدرت في فكر مادي غربي
من مقررات تصاغ في الكتب كان مصدرها  الإسلاميةيطبق في البلاد العربية ذلك أن ما كان 

عبارة عن بذور ثقافات أجنبية تمثلت في الفكر  كانتلأنها  ، التبشيرية الإرسالياتالأساسي هو 
الفكر الغربي وغرس بذوره في  إيصالالتبشيرية دورها في  للإرسالياتوبهذا فان ، 2المسيحي الغربي

 . الناشئعقول 

من ناحية إدخال مناهج وأنظمة ك عائق أخر وهو ازدواجية النظم التعليمية اهذا هن إلى إضافة  
وهي تمثل المجتمع الغربي واديولوجيته وهذا ما تعارض مع ، تختلف مع طبيعة المجتمع الإسلامي

 3.الإسلام ومبادئه في الكثير من القضايا

حيث كان هنالك ، ضة تلك المتعلقة بقضية المرأةمن المشاكل التي أثرت أيضا على مسار النه  
نجد قاسم أمين قد طرح هذه ف، اتفاق بين معظم رواد الفكر العربي على أهمية هذا الموضوع

المشكلة طرحا مفصلا فتميزت بذلك كتاباته بكثرة المواضيع التي تتعلق بالمرأة مقارنة بباقي 
اذ كانت لتصورات قاسم أمين أثرها في  4.يةالمشكلات الأخرى التي كانت تعيشها الأمة العرب

ولكن ، "تحرير المرأة"تناول هذا الجانب في كتابه  دفلق، الجدل لأنه من دعاة تحرير المرأة إحداث

                                                           
 102، ص، المرجع السابق، حوراني- 1
 . 128ص، المرجع السابق، انور الجندي - 2
 .110، ص، نفسه -3
 .31ص ، المرجع السابق، عزت السيد -4
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يمكن اعتبارها  امرأةأنه كان يدعو لبناء  اذ، للإسلامتصورات المرجعية تناقضة مع الأفكاره كانت م
 1.حضاري للتفاعل مع العصر ومتطلباته انموذج

ذا فأن توجهاته كانت علمانية بدليل ما تحمله كتاباته في جوهرها فهو يرى وضع المرأة في ومن ه
تحريرها بشكل تام من القيود واعتمادها  إلى من خلال مبادئه دعافلقد ، المجتمع العربي ليس بالجيد

 . فيهمما يعيقها ويحد من فعاليتها طريقة مخالفة تعيش بها في المجتمع لتتخلص 

في دراسته لفكر قاسم أمين أن هذا الأخير يذكر في مسألة الفساد وأسبابه في  وفي هذا يرى   
ان العامل الرئيسي هو زوال الفضائل الاجتماعية بفعل الجهل بالعلوم الحقيقية التي )حسب رأيه 

ويبدأ هذا الجهل في نظره من العائلة ( ة من خلالها يمكن الاطلاع على قوانين السعادة البشري
وأن دور المرأة هو الاصطلاح ولكن في البلدان ، فالعلاقة بين الرجل والمرأة إنما هي أساس المجتمع

 2.الإسلامية لم تكن المرأة تتمتع بالحرية الكاملة

 :العوائق الخارجية :ثانيا

يتفق  الآخر ماوأن نأخذ من ثقافة ، يطرح نموذج التوفيق بين إثنين كحل وسط كثيرا ما
أن هذا الموقف نظري من حيث الواقع فالحضارات لا تتجزأ بحيث لا يترك و الحقيقة ، مع ثقافتنا

الذي يجرف  اللاوعي التاريخي التقليدي أمامفسرعان ماتنهار الاقتباسات ، منها جزء ويؤخذ جزأ
، هي تحقيق الاستقلال مثلا كانت غايتهمآلبرت فالقوميين في فكر ، 3كل ما هو مستعار  أمامه

بغية الحصول على الاستقلال الذاتي لكنه فقد كان ، لكن مفهوم الاستقلال كان محدودا لديهم
القواعد العسكرية والعلاقات الاقتصادية ك  رابطة دائمة مع الدولة المحتلة سابقابقي ان تحقق و 

التخلص من سلطة  لم يكن بوسعهااذ ، الأوسطوالعسكرية وحوراني هنا يقصد التبعية في الشرق 
يطة بها من كل جانب مجسدة في الجيوش البرية والبحرية والجوية وفي المدارس انجلترا وفرنسا المح

                                                           
 .13، المرجع السابق، هاني نسيرة - 1
 291ص ، المرجع السابق، حوراني - 2
 280، ص، نفسه- 3
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والمشاريع الاقتصادية لذلك لم يكن لها ان تختار بين الاستعمار وبين الاستقلال الحقيقي  والمصارف
 .1سيطرة بل درجات وانواع مختلفة من ال

هي الحصار الذي فرضته الدول الاروبية على بلدان الشرق  توضح تصوره حورانيكرة فان 
في رأيه  حورانياستخدم  كما،  وعدم قدرتها على التخلي الفعلي على الدول الاروبية الأوسط

 ينمتستحوذ على عقول المحكو  ماقاله ابن خلدون حول ما يتمتع به الحاكم من قوة جاذبة
وراءها وعدم  الأكثرية بها ان تجر الأقليةتوينبي عن قوة الاستهواء التي تستطيع  كتب  كما،  ومخيلتهم

القدرة والإمكانية على التخلص من القوى الاستعمارية وتبعيتها الفكرية التي خلفتها الظاهرة 
 دتالتبعية الفكرية تلك الحركة التي ناونقصد هنا ، 2في آن واحدالمرفوضة و  المقبولةالاستعمارية 

 بأفكاريوازيها من الناحية العربية  سلوكه محل ما وأنماط وأفكاره الكلي لقيم الغرب بالإحلال
ك مع الغرب اشتر دعم اصل الابعضها يقوم على ، اها المفكر الداعيومعتقدات يتبن وأساليب

الى الانتماء السياسي او  الأخرويرجع بعضها ، فعل من التخلفالوينطلق بعضها مع ردة 
 اذ ان، كانت نوعا من التبعية الغربية في ثقافتنا وسلوكنا  الظاهرةوهذه ، 3الايديوجي المرتبط بالغرب

باعتبار ان رفض التقليد والتبعية يحافظ واجب على الجميع القيام به  والأصالةالدفاع عن الهوية 
 .4على الهوية 

اذ انه ظاهرة خارجية ، للنهضة من ابرز العوامل التي تحد من السير الحسن كذلك  ان الاستعمار
اذ انه يحد  البرت حورانيبحيث يؤثر هذا العامل بحسب قول ، العوائق أهم الأولىتمثل بالدرجة 

فلقد تحدث عن التأجيل الذي كان سببه التأخر في ، من تطور حركة الاصلاح والنهوض بمجتمعنا
 الأمم ني بحسب قوله ان استقلالوهذا يع، 5مناطق عربية لم تأخذ استقلالها وحريتها الفردية 

من  انوعاه اذ انه ير ، الوسيلة الوحيدة لسير الاصلاح وحصوله في المجتمعات العربية هووالشعوب 
                                                           

 31ص ، م1889، مصر، القاهرة، النشرو  دار قباء للطباعة، د ط، 2ج ، الوطنو  هموم الفكر، حسن حنفي - 1
 .311ص، المرجع السابق، حوراني - 2
 .211ص، م2006 سوريةا، اللادقية، منشورات جامعة تشرين، 1ـط، دج، مدخل الى عصر النهضة، عزت السيد - 3
 .39ص ، المرجع السابق، حنفي - 4
 .311ص، المرجع السابق، حوراني - 5
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سوف تنجر عنها مشكلات اخطر من  وأنهاالة غير مرضية يعني ان هذه الح اوهذ، التقييد والتبعية
استنزاف  لىإفالاستعمار يسعى ، الأجنبيةوالهيمنة  أنواعهاذلك بحيث نقصد هنا التبعية بكافة 

دان التي يستولي عليها ويحاول المساس بشخصيتها من حيث طمس لالثروات ونهب خيرات الب
، سياسي، اقتصادي)ل فتحتل بكافة انواع الاحتلا، الهوية والمقومات التي تتمتع بها هذه البلدان

وبهذا فهو يسعى للهيمنة على جميع الشعوب ، من اجل فرض سيطرتها عليه(ثقافي، اجتماعي
في الظاهر يدخل الشعوب من اجل ان  لأنه، منه أكثرالجانب الديني  فهو يستهدو  الإسلامية

دفه الرئيسي هو استعبادها والسيطرة في حين ان ه، دها على تجاوز ضعفهاويساع الأمنفيها  نشري
  .عليها 

التي يقوم عليها  بالأسسمنها ما يتعلق ، المقومات ان الاستعمار في طبيعته يقوم على جملة من
 :ومنها ما يتعلق بالاهداف التي يرمي اليها 

فهو يسعى الى اثبات  الأساسواما من ناحية ، لتشويه الأخراذ انه من حيث الهدف فهو يسعى 
و مساعدتها على ، فهو يسعى ايضا لاثبات فكرة حماية الاقليات ومن جهة اخرى، قوته من جهة

 .التخلص من ضعفها 

لانه الجانب المهم في نهضة الشعوب  من الناحية السياسية فالاستعمار ركز على هذا الجانب أما
يغفل على هذا الجانب بل ركز جهودا هامة في سبيل ذلك من اجل احتواء الشعوب  لمفهو ، والأمم

 .1اذ انه يسعى ليطبق عليها النظريات المختلفة ، الضعيفة في حد ذاتها

فالاستعمار يصب جل اهتمامه وتركيزه على سياسة الشعوب المستضعفة وقد نجح في اوساطها 
التهديد و  الإغراءكما انه يسعي لفرض سياسة ،  عار الطاغيمبسبب ضعف الحكام امام الاست

يسعى لنشر  الذييظهر بمظهر المصلح لكي  بحيث يحسن من صورته، والتحكم في الشعوب
 .العدل 

                                                           
 ص، م2008دار قرطبة الجزائر ، 1ط ، د ج، معوقات النهضة ومقوماتها في فكر مالك بن نبي، محمد عاطف- 1

 .13_11ص
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الاستعمار هو عائق ضد مسار النهضة كان لا بد من محاولاته الضغط على هذه الشعوب بما ان 
، يسعى هذا الاخير الى محاولة تغيير طريقة تفكير الشعوب وطمس مبادئها، والتدخل في افكارها

ذلك ، في المجتمع من مثقفينفانه يلجأ الى تحطييم الشخصيات الفاعلة واديولوجيتها  الأمروبهذا 
وبهذا فالمجتمع يكون ، وتغير انتباهها بأحوالهاركة الاستعمارية تسعى الى تجهيل الشعوب ان الح

وهذا هو ما )  :وفي هذا الصدد يقول مالك بن نبي ، اصلاح نفسهو  بعيدا كل البعد عن بناء
والاقلام  الأفكارنشعر به اولا ازاء بعض المشاريع ذات الشأن فيها يحاول من يقوم بها ان يجند 

فان الاستعمار يبدي ارتياحه لمثل هذه ، من هجمات المستشرقين الإسلامالاموال للدفاع عن و 
ليس هو المشكلة ولكن المشكلة تكمن في تعليم المسلمين   الإسلاموهنا نظرته بأن  ....(المشاريع 

 .1الذود عن دينهم والدفاع عنه بمختلف الوسائل  كيفية

يشكلون مصدر فهم فان الاستعمار يمارس رقابة على المفكرين بمختلف درجاتهم وانتماءاتهم  اوبهذ
هذه الفئة المصلحة هي ، قلق للمستعمر وجب الحذر منهم لانهم بمثابة المنقذ لشعوبهم بثقافتهم

 .وقلمها على قضايا شعوبها  حملت لواء الدفاع بفكرها إلتي

زيز الدوري حيث ركز على العوائق التي ا اشار اليه عبد العكما نجد بخصوص مسألة الاستعمار م
أفشلت مشروع النهضة فهو يعتبر البوادر الأولى للهيمنة الغربية الشاملة وفرض أنظمة هو الذي أثر 
بشكل أو بآخر بحيث أن هذه المجريات فتحت الأبواب لتطورات جديدة بدت في الكثير من 

إذ أنها أظهرت اتجاهات عربية جديدة وانتهت هذه الأخيرة ، الأحيان تراجعا عن الفترة السابقة
بدعوى النهوض بالعرب وإيجاد كيان سياسي لهذا لم تكن هناك نتيجة ولم تجسد الفكرة العربية 

 . 2على أرض الواقع ولم يكن لها وجهة اجتماعية واقتصادية واضحة

 

 
                                                           

 28_29ص ص، م1899، دار الفكر، دمشق 1ط ، د المستعمرةلصراع القومي في البلاا، مالك بن نبي - 1
مركز دراسات الوحدة ، 1ط، دج، الوعيو  دراسة في الهوية، التكوين التاريخي للأمة العربية، عبد العزيز الدوري - 2

 .291ص، م1896، لبنان، بيروت، العربية
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 : آليات تحقيق المشروع النهضوي : المبحث الثالث 

أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية اليوم هو الفجوة العميقة فيما بينها وبين تتمثل 
ولن تستطيع الأمة تجاوز هذا العائق إلا عن طريق تسطير مشروع نهضوي شامل ، البلدان المتقدمة

ارك الخلل في لتد إستراتيجية وضع ذلك أن النهضة تقتضي، برؤية مستبصرة لأهدافه المنشودة
 : هاومن شروطين ادلميمختلف ا

 : الحرية_

تعتبر الحرية هي البيئة الطبيعية التي تشعر الإنسان بكينونته وإنسانيته وتفرض عليه إيقاعا 
العيش والعمل وهذا الإيقاع وحده الذي يقود إلى ازدهار الفكر والمعرفة و  معينا من قواعد السلوك

أن كما ،  1إلى إنماء الروح الحضارية للأمةفهي تؤدي ، والإقتصادي والثقافي والتقدم الإجتماعي
الحرية التي تبنى عليها جهود التقدم والرقي بالنسبة للإنسان هي نفسها التي تنطوي على الحريات 

وليس ثمة شك أن الإسلام قد أيد هذه ، حرية العقل كذاحرية العمل و ، حرية النفس: الثلاث
 .2الحريات جميعا 

حيث أنها ، تسيير حياته وفق لمايناسبهبوهذا يعني أن الحرية هي الفضاء الذي يسمح للإنسان 
تجعله يسمو بفكره وفق أطر إجتماعية تنعكس بالإيجاب على ، تفتح له باب الإبداع والإبتكار

 لمنكما تنعكس أيضا على الأمة إذ أنها تفسح المجال الذي يمكن من إفادتها حضاريا ،  نمط حياته
 .ومجتمعه إلى التقدم والرقي الفرد تقود وقد دعم الإسلام الحرية بإعتبارها، سن استغلالهايح

                                                           
 .33ـ 31، ص ص، المرجع السابق، عزت السيد- 1
، عمان، التوزيعو  دارالشروق للنشر، 1ط، د ج، التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربيأسس ، فهمي جدعان- 2

 .307ص، م1899الأردن 
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القوة إنما هو الإعتقاد أن الإنسان فاعل حر وأن له و  أن أساس التقدم ألبرت حورانيوفي هذا يرى 
عة الإنسان كما أن التقدم موجود في طبي،  فلإنسان مسير بمبدأ السببية، القدرة على تغيير واقعه

 1.وحياته

حيث أن الحالة الإبداعية ، إن ضرورة الحرية للنهضة تنبع من كونها شرطا أساسيا من شروط الإبداع
ولأن الإبداع هو متن النهضة الأساسي فإنه من ، لا يمكن أن تتحقق دون ان تتحقق الحرية للمبدع

وفي ، 2الحرية لاتوجد نهضةومن دون  دون الإبداع لا توجد نهضة ومن دون الحرية لايوجد إبداع
هذا السياق حاول الكثير من رواد النهضة أن يثبتو أراءهم وأفكارهم ومن أمثلته نذكر الطهطاوي 
الذي أصر على الحرية وفصل السلطات ولكنه وجد عائقا في أفكاره هذه إذ واجهتها عراقيل 

 .3وقوبلت بالرفض

ارها عاملا مهما في نظرهم يدفع الأمم إلى التقدم هو كذلك نجد من الذين نادوا بالحرية باعتب  
وقسمها إلى حرية ، تقود إلى تقدم الأممها من الاسباب التي خير الدين التونسي الذي يعتبر 

سياسية وحرية شخصية إذ أن الحرية السياسية في رأيه تسمح بالتدخل في سياسات الملكية عن 
نظيمات المؤسسة على العدل السياسي هي التي دفعت فالت، التنظيمات السياسيةو  طريق الدستور

 .4بعجلة العلوم والصناعة في الغرب وليس بفضل الدين المسيحي

رستها من قبل أفراد المجتمع على وهذا ما معناه أن التقدم هو نتاج الحرية بحيث أنه يعكس صورة مما
تع الحياة التي تتميز باستقرارها ويتمف، هيئة تطور في مختلف الميادين إقتصادية أو اجتماعية او ثقافية

الإستشارة حول القضايا المختلفة و  وتعتمد اساليب الحوار والمناقشة، أفرادها بالحرية والتغيير والأمن
تفتح فضاءات فهي ، 5من شأنها أن تكون بيئة ملائمة لنهضة تنموية حقيقية حديثة...وغيرها 

                                                           
 322ـ 321، ص ص، المرجع السابق، حوراني_1
 .31ص ، المرجع السابق، عزت السيد_ 2
 33ص، نفسه_ 3
 .216ـ 211ص ص ، أبو دية_ 4
 .د ص، 2007أفريل، ع، شهرية ثقافية، مجلة النبأ، "في العالم العربي مرتكزات النهوض التنموي"، سلطان بلغيث_ 5
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ا فرد بممارسة النقاش في مختلف القضايا المهمة وهذمتعددة للتعبير وإبداء الرأي وبذلك تسمح لل
 .من عوامل النهضةيعتبر عامل 

 : الديمقراطية _

هي إصطلاح سياسي قديم النشئة يرجع في معناه إلى مقولة الحكم بالشعب وللشعب وهو 
ومع تطور العصر ونهاية القرن العشرين تحول إلى مصطلح يستعمل ، مصطلح من العهد الإغريقي

 .1السياسة والأدب والمجتمع والإقتصاد، الميادين في كل

وكثيرون يرون أن هنالك ، لقد تطور مفهوم الديمقراطية بحيث أنها تلتصق من جهة الدلالة بالحرية
لأن الحرية من دون ديمقراطية لا يمكن أن تتم وأن تكتمل ، علاقة بين الحرية والديمقراطية

وليس لها معنى فهي ثمرة أساسية من ثمار الحرية ، مل أيضاوديموقراطية بدون حرية لا يمكن أن تكت
وتحقق المناخ الذي يسعى لتحسين حياة الأمة على مختلف مستوياتها وفي مختلف ميادين المعرفة 

 2.والعلم والأدب

وبهذا فإن مفهوم الديمقراطية يخلص إلى أنها شكل من أشكال الحرية وصورة من صورها وهي توفر 
هذا ما يسمح له بتفجير طاقاته في مجالات عديدة ويعتقد  ، لممارسة الفرد لحرياته المناخ الملائم

نفسه أي الحكم كثيرون أن مستقبل هذه الحركة كآلية فاعلة في إمكانها أن تكون مرتبطة بمستقبل 
وهذا ما يعكس مستقبل التنمية المستمرة والناجحة والمتوازنة ليس فقط في اوروبا بل ، لديموقراطيةا

ل مشكلة لحشعار الديمقراطية في الوطن العربي رفع ضد الحكم القائم وليس من ف، 3حتى في العالم
الحكم في حد ذاتها وهذا يعني إختلاف أهدافها وممارساتها في العالم والعالم العربي على وجه 

 . 4الخصوص

                                                           
 .37ص، عزت السيد المرجع السابق - 1
 .39ص ، نفسه - 2
 .191ـ192، المرجع السابق، ز يتون- 3
 .131ص، 1886، لبنان، بيروت، 1ط، د ج، مراجعة نقدية، المشروع النهضوي العربي، محمد عابد الجابري - 4
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أي نجد ، ا الحكمفي الرؤية والتطلع بخصوص قضايفي البلاد العربية تمثلت معاني الديمقراطية  
في ة إذ أنها تمس جانب خاص بالحكم والحري، الديمقراطيةهنا إختلاف في الفهم بالنسبة لقضية 

وهذا يجعل في مفهومها تنوعا بحسب ما العدل ممارسة السلطة في إطار العدالة من أجل تحقيق 
ا لا مفيها وعلاقته تقتضيه الأوضاع ولكن تبقى الديمقراطية شكلا من اشكال الحرية وعنصرا فاعلا

وعلى ضوء هذا لا يجب ان تفهم ، فصل لأنهما يكملان بعضهما البعضيمكن أبدا أن تن
فهي الثوب السياسي للحرية اي انها وجه من وجوه الحرية غير ، محدودا آلياالديمقراطية فهما 

الى ، اليونانكما كان الامر في ولقد انتقلت دلالتها من حكم الشعب نفسه بنفسه   منفصل عنها
الى التمثيل السياسي اي انابة المسلمين عن الشعب في ، ما يشبه الشورى بالدلالة الاسلامية

 1.الحكم

الديمقراطية هي ضرورة :للبلدان العربية فيقول الجابري  ةفيما يخص الديمقراطية بالنسب أما 
هضة والوحدة العربية النل لتحقيق يذلك انه ليس هنالك سب، ضرورة قومية أيضاوطنية ولكنها 

طريقين طريق القوة وطريق  الا من خلال، ومراحلها مراتبها أعلىفي  أودنى صورها أفي  سواء
 الإرادةشعبيا فان طريق  أو نظامياكان   سواءكان طريق القوة معروفا وهو الجيش   وإذا، الحرة الإرادة

الذي تمارس فيه الديمقراطية بشكل  الإطارانه ذلك ، الحرة معروف كذلك انه تعبير ديمقراطي حر
 .2حر ومنظم 

كما لا يمكن للمشروع القومي ،  كما يشير انه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون التحرر 
وهنا ، 3التحقيق دون توفر شرط الديمقراطية  إلى الانبعاث بل إلىالعربي ان يتحقق ويجد طريقة 

تجعل الوطن يحقق مآربه  أنالتي من شانها  الآلياتمن  آليةالديمقراطية بوصفها  أنيقصد الجابري 
وفقا لتحقيق الديمقراطية في  التطورفيما يتعلق بالمشروع القومي العربي او حتى تحقيق  سواء وأهدافه

                                                           
 39ص ، المرجع السابق، السيدعزت  -1
، م1898لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 1ط، د ج، العربي المعاصر الفكر إشكالية، محمد عابد الجابري -2

 161ص
 161، نفسه- 3
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المجتمع فهي عامل مهم في نفس الوقت اذ ليس هنالك في نظره مسالك وسبل غير الديمقراطية التي 
 .1اوب او على الاقل تقوم بهذا المبدأتعطي الكلمة لمن يطلبها بالتن

 :النهضة  إرادة-

لتحقيقها  تتطلب، ذاتيةيمكن الاستغناء عنها بصفتها رغبة ؤ  النهضة انها لا إرادةمن شروط تحقيق 
وغيرها من العوامل التي ، شروط عديدة منها الديمقراطية والحرية والانفتاح والوعي وسيادة القانون

 . 2تأخرها  وإدراك الارادة هي التي تدفع بالامة الى السير وفق ركب التطوراذ ان ، تنطوي تحتها

ان تحقق المطالب لا يمكن  إرادةاذ انه وبدون ، هي صفة جوهرية تقدس الفعل في حد ذاتهف
محاولة خلق الوسائل التي تخدم هذه  إطاروتصقلها في  تنبع من رغبة ذاتية تسيرها العوامل والإرادة

 .الرغبة في الوقت الذي تكون فيه مجرد فكرة 

ان حال الامة التي لا تملك ارادة النهوض والفعل الحضري مع امتلاكها كل شروط النهضة او بعضها 
يشبه حال الامة التي تمتلك اقوى الاسلحة ومع ذلك ترفض استخدامها حتى في الدفاع عن نفسها 

 3اعتداء عليها وهذا ما يبدوا واضحا في حال امتنا اليوم ضد اي 

لنهضة باعتبارها هي حاملة لالحقيقي  ابرز سمات الارادة النهضوية هو وعي النخبة بالمعنى إن 
كثير من ولكن في  ، اذ ان النخبة هي التي تمتلك حسن الارادة والوعي بالنهضة في حد ذاته، اللواء

وبهذا فكلما وعت النخبة وادركت مسؤولياتها كان ، قتهاعن انطلا أخرمت هذا الوعي يأتي الأحيان
 .4ابرز عاملان يمكن من خلالهما تحقيق النهضة والإرادةهذا مهما اكثر في حدوث نهضة لان الوعي 

 على عاتقها وكذا مسؤولية الإصلاحالتي تتبنى مسؤولية  النخبة هي تلك المجموعة أنولا شك في 
فالمجتمع لا يمكنه التطور في الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية دون تهيئة ، مآزقها الأمة إخراج

وإدماجها في  شرط توفر عنصر الارادة فيها، المهاراتو  رية التي تملك الخبرات الكافيةالبش الطاقات
                                                           

 162ص، نفسه- 1
 63ص، السابق المرجع، عزت السيد -2
 63ص، نفسه -3
 68المرجع السابق ص، النيفر، وقيدي -4
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 التي تضمن تخلصه من عوائقه وسيره نحو وإدارتها وفق الأساليب الحديثة، المؤسسات الاجتماعية
 .التقدم والرقي 

لان التحديات تواجههم بشكل كلي ، لهذا كانت الارادة عاملا يجب توافره بين افراد الامة الواحدة
اذ ، وبهذا وجب على كل عناصر الامة ان تتواجد فيها تلك الرغبة في النهوض، ولا تستثني احد

لهذا فإن الخروج من و  بدونها تتعرض الأمة إلى مخاطر تاريخيةو  ة أصبحت ضرورة آليةالنهضان 
 نقصد هنا النخبة المثقفة التي يعول عليها في و ، الحضارةو  الأزمة يتطلب رؤية واعية بالتاريخ

 .1بالأمة النهوض 

ولكن بدل ان تكون فردية شخصية ، الفرد في المبدا إرادةالفعل تشبه في الامة  إرادةن إ 
به في علم النفس ان الإنسان  المسلم بحكم ومما هو، عامة للأمةتكون مبثوثة في الحراك الجمعي 

غيره في الحالات و  الفرد كلما توقدت إرادته أكثر استطاع يقوم بأفعال جبارة يعجز عنها هو
إذا دخل اليأس إلى نفسه مع الإحباط فإنه سيكون عاجزا عن القيام بكثير من الأفعال و ، العادية

حتى الحالات ، اما بوصفها كل واحد على حدىحال الأمة تمو ، التي كان يقوم بها دون أدنى جهد
وجود يائسين في حالة إندفاع أو وجود ، التي ستكون موجودة في الأمة أي من أحوالها، الإنسانية

وقت  فإن ما يماثلها في الفرد هو حالات التردد أو التريث التي توجد، متحمسين في حالة إحباط
لذلك و ، 2الإنفعال في حالات الإحباط التي يعيشهاو  أو تشبه لحظات التمرد، انطلاقهو  اندفاعه

فإن الإرادة الذكية مقرونة بالوحدة المتكاملة بين أفراد المجتمع الواحد أو الأمة الواحدة تعني 
بهذان العاملان يكفل توفر حلول للمشاكل و ، بالضرورة أن ينعكس هذا بالإيجاب على المجتمع

مختلف العقبات التي يمكن ان يتعرض لها المجتمع أو جزء و  تخطيا للأزمات الإقتصاديةو  الإجتماعية
 .3النماءو  تمع ينشد الرقيمن أجل بلوغ الأهداف العملية لمج، منه

                                                           
 . 108ص ، متاح على الرابط، "نحو مشروع للنهوض الحضاري من الفكر إلى الحركة"، نادية مصطفى - 1
 . 61ص ، المرجع السابق، عزت السيد - 2
 . 127-121ص ص ، المرجع السابق، جدعان - 3
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النهضة و  ناء الحضارةفبإن نهضة العالم الإسلامي هي الجمع بين القيم خاصة القيمة الخلقية 
، من داخل حدود الجماعةو  الفردأي أنهما لا ينبعان إلا من داخل ذات ، مرهونين بتغير النفس

 .1التكيف مع الواقع الذي يدعوا للنهوض في كافة الأصعدة وفقا لأطر يضعها الضمير اضافة الى 

 الإنفتاح : رابعا -

، لا يمكن أن تكتمل الحرية او الديمقراطية في معانيها دون ان تقترن بالإنفتاح عن الآخر 
، 2إحترام الغير لنا و  الغير مناالتنوع الفكري في إطار إحترافالمناخ الطبيعي للحياة السليمة هو 

اما الانغلاق على الذات فهو امر ، الأخذ منهو  التعامل معه فالإنفتاح على الآخر يعني مرونة
فهو ، النقاش مع الاخرين في اطار الحرص على الدين ومبادئهو  مرفوض اذ لا فائدة من قطع الحوار
 .3يأمرنا من اجل الوصول الى الحكمة 

وعدم فتح باب الحوار مع الاخر سيدفع بالفرد المنغلق خارج  فالانغلاق على الافكار والتمسك بها
 .في اطار حضاري كما انه يعيق تبادل الافكار ،  مجتمعه وحضارته وتاريخه

، ين او تيار دون غيرهر على فرد معاما بالنسبة للانفتاح الداخلي فان مسالة النهوض لا تقتص
وبهذا فان ، بان لا احد سوف يأخذ بأيديهم الى النهوض افرداهافنجاحها مرهون بمدى اعتقاد 

 مشروع مهما كانت له الدعائم المادية لن يكتب له النجاح ما لم يكن له امتداد في المجتمع أي
ان تبقى سجينة  اي يكون له عمق اجتماعي هذا لان افكار النهضة لا يجب، يكسب رعايتهو 

بحيث تدخل النسيج المجتمع  أوساطبل يجب عليها الخروج من عزلتها وتبادلها في ، نخبة من الناس
 .4تصبح جزءا من كيانه و  الاجتماعي

ولذلك دعى ، ان الانغلاق على الذات ليس بالامر المحمود فهو بداية الانحطاط والتخلفكما 
ى العالم الاخر منهم رفاعة الطهطاوي الذي انتهى في كتابه الكثير من رواد النهضة الى الانفتاح عل
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الى ضرورة الاقتباس من الغرب ماهو ايجابي (ب المصرية في مباهج الاداب العصرية لبامناهج الا)
 .1في اكتساب ماهو مفيد وجديد وحث المجتمع على اخذ المعارف الاروبية والرغبة 

بالحوار والقيام بذلك يفتح القرائح ويفجر طاقات الفكر تكمن اهمية الانفتاح في انه يسمح للأخر 
ويوسع افاق العقل ويفتح الباب للافكار الجديدة التي تساهم في التقدم الدائم اي انه سيكون 

وهذا ما يحققه  نلان النهضة في صورتها الدلالية هي التقدم والتطور مفتاحا من مفاتيح النهضة
 .2انجذاب الافكار الجديدة 

هو  الأساسيماعة من حيث هي كتلة بشرية لها مصلحتها النهائية الواحدة المشتركة هدفها ان الج
وعلى هذا فان التعاون الجماعي له آثاره على المجتمع وذلك في مختلف ، النظام الاجتماعي

علاقة وبهذا فان ، أعمارهاجل من  الإنسانمن  ابتداءفالكون خلق ، المجالات لتحقيق النهوض
ن والحوار والانفتاح من اجل التقدم وبناء التعاو  أساستقوم على  أن إلىمدعوة  بالإنسان الإنسان

 .3حياة انسانية مرضية 

 سيادة القانون:خامسا-

بحيث ان الحرية تمثل جناح ، ان هذا المبدا مقترن دائما بالحرية والديمقراطية اقترانا مباشرا 
 4والديمقراطية جناحها الثاني لتكون هذه الاخيرة الثوب السياسي للحرية القانون الاول 

وهذا يعني ان اقتران كل من الديمقراطية والحرية والقانون شرط لاستتقلاليته فهاتان الصفتان 
ترابطهم  اعي ففقدانولا يمكن انفصالهما اذ ان ذلك يخل بالتوازن الاجتم تكملان بعضهما البعض

يؤثر بالسلب عليه ويؤدي هذا الى انتشار الظلم والفساد في المجتمع وعدم المساواة اي ان السيادة 
الحرية )القانونية هي بمثابة الرقيب على على المجتمع بكل افراده من اجل تطبيق المبدأين الاخرين 
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ذلك مبدا تقرير المساواة  بما فيلهما  فسيادة القانون هي الضامن الوحيد والحقيقي(والديمقراطية
على اختلاف مستوياتهم وموقعهم وحق  وتطبيقه بتحقيق العدالة في التعامل مع كل افراد المجتمع
وهذا يعني ان للسيادة القانونية دورها ، 1الفرد في العدالة والمساواة حق طبيعي غير مكتسب 

ت من عدل يعة هذه العلاقاالفعال في حفظ العلاقات بين افراد المجتمع وفق اطر تنظمها طب
 .واحترام وعدم التمييز في تطبيق القوانين 

كما ان سيادة القانون هي المبدأ الذي يقوم على عدم التمييز بين الافراد بحث تكفل لهم حرية 
واللون او الاصل اواللغة او الجنس اوالدين االحماية المضمونة من التمييز على اسس مثل العرق 

 .2 الى اقلية معينةاعي او الانتماء القومي او الاجتم

من شروط حدوث النهضة اذ  سيادة القانون امر لا بديل له وهو يعد العامل الأساسي وشرط
، واجتهاد وتنافسكل ممارسة نهضوية من مبادرة بتحقق سيادة القانون يتحقق المناخ المناسب ل

والمعتدين على حياة الغير الذين يقفون بحتمية حماية الحقوق ومحاسبة المخلين استنادا الى الايمان 
 .عائقا امام المشروع النهضوي

 لانتماءا: سادسا-

التي توجد الفرق بين كل امة ، العادات والمشاعرو  والأعرافاللغة  بطبيعة الحال لكل امة 
غريزي وهو صفة  أمروانتماءه هذا ، كما أن هذه القيم تشعر الفرد بانتمائه إلى مجتمعه،  عن غيرها

وهو ، بهويتأثر  فيه هذا باعتباره منتمي اليه يؤثر، ان يكون بمعزل عن مجتمعه كنيمملازمة له اذ لا
ذلك يعبر عن الوطن اذ ان بوهو ، وشعوره بالانتسابتبين ارتباط الفرد و  من الصور التي تشرح

 . 3يدل على امتثال الفرد للقيم السائدة في مجتمعهولاءه يعتبر سلوك 

مترجم كتاب الفكر العربي في عصر النهضة لمؤلفه ألبرت حوراني انه لكي  : يقول كريم عزقول
، إعادة الصلة بين الحاكم والمحكومنهوضنا نحو مستقبل أفضل لابد من  نتخطى المشاكل التي تعرقل
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جمال الدين وفي هذا الصدد لا بد من الاطلاع على الجهود التي بذلها كل من ، بين المواطن والدولة
من داخل  وغيرهم من الذين انصرفوا الى معالجته هذه القضية محمد عبده ورشيد رضاو  الأفغاني

 . 1خارجيا من خلال التعمق فيها ومحاولة ايجاد حلولو  التيار الرئيسي للتقليد الإسلامي

الدين الافغاني الاصلاحي الديني الذي دعا اليه جمال وهو يقصد هنا اعادة بعث واحيا ء المشروع 
 .وساروافي دربه واتباعه ممن انتهجوا سياسته
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و لمشروع النهضة العربية برؤية وقوفنا على محطات و تطــــورات عدة  من خلال تنــــاولنا للموضـــوع و
تحليله الخاص في هذا الصدد ، توصلنا إلى مجموعة من الذي كان له   فكر ألبرت حوراني

 :نجملها فيالإستنتاجات 

ستقى بالأفكار الغربية درس تاريخ العرب من ني مفكر ذو أصول عربية ، تشبع و األبرت حورا-
خلال رحلته العملية إلى كل من سوريا و لبنان ، جمع المعلومات التي تمخض عنها ميلاد مشروعه 

 .الفكري الذي أرخ للمنطقة العربية في عصر الليبرالية الأوربية 

هيم و الحجج حول التعريف بعصر النهضة العربية فكل مفكر ينسبها وفقا لتصوره تنوعت المفا -
و انطلاقا من خلفية تاريخية أو أديولوجية لذلك لم يتفق المؤرخون إلى يومنا هذا حول واقع و بداية 

 . .المشروع النهضوي العربي 

حوله جدلا بين من يؤيد يربط حوراني عصر النهضة بالحملة الفرنسية على مصر و هذا ما أثار  -
 .و يفند ما أسفر عن ميلاد العديد من التوجهات الفكرية ذات أبعاد نهضوية

عوامل النهضة عند حوراني مرتبطة بالعامل الخارجي لأنه عرف بالنهوض العربي بأول احتكاك  -
 .مع الغرب

الانفتاح و قسم حوراني النهضة وتجلياتها حسب أفكار الرواد و المصلحين الذين سلكوا نهج -
 .الأخذ من معالم الحداثة الأوروبية بين مجدد و مقلد و مصلح

سلكت التيارات الإصلاحية في المشرق العربي طرقا مختلفة و هذا ما أدى إلى حدوث انشقاقات -
 .عرف بالعلمانية و الحركة القوميةفي المنطقة العربية و دخول ما ي

تعتبر حركة القومية حركة إيديولوجية فكرية دخيلة على المجتمع العربي، من الغرب الأوروبي نتيجة -
الوحدة و الانفصال و  إلىلذلك الاحتكاك بين الطرفين، وبذلك أصبح الفكر العربي يتطلع 

 .ن و حتى العادات و التقاليدوحدة اللغة و العرق و الدي إطارالاستقلال الذاتي في 
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حكم ألبرت حوراني على المشروع النهضوي بالمنطقة العربية بالفشل و الإخفاق بحجة منه أن   -
هناك إرهاصات و معيقات داخلية و خارجية ساهمت في صدها عن محاولة اللحاق بالحضارة 

 .الأوروبية

القرون السابقة و محاولتهم التقليد تخلي العرب عن الماضي الأصيل الذي كانوا يحظون به في  -
الحرفي لدول الغرب الأوروبي جعلهم في صراع داخلي فيما بينهم و عدم اتفاقهم على طريقة واحدة 

 .للسير الصحيح ما خلق عكس ما كانوا يطمحون إليه

نادى حوراني بضرورة الاستقلال الاقتصادي و الاجتماعي و قطع الصلة و التبعية مع الدول -
 .ية التي كانت العامل الأكبر في منعها من تحقيق نهضة ناجحةالغرب

عن طريق تبني آليات النهوض و تخليص المنطقة العربية من مشاكلها اقترح أيضا حلولا من أجل -
مختلفة كالحرية اذ اعتبرها من ابرز المظاهر التي تنظم سير المجتمع و تفتح مجال الإبداع في حدود 

ة إلى الإنتماء الذي اعتبره صورة ولاء الفرد لمجتمعه و تعبيرا منه على احترام احترام الغير، بالإضاف
 .الفرد لعاداته و تقاليده 

لقد اعتبر أن إرادة النهضة هي الصفة وجب لزومها في ذات الفرد  اذ أنه بدون إرادة لن يغير -
 .من أزماتها واقعه، كما أن النخبة هي التي تتبنى هذه الصفة من خلال محاولتها للخروج

وفي الأخير يمكن القول أن ألبرت حوراني درس القضية العربية بمنظورين، الأول أصله العربي و  -
 .الثاني تكوينه الغربي، لذلك استطاع الإلمام بالموضوع النهضوي أكثر من غيره
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 10:ملحق رقم

 .و محمد عبده1الأفغاني سلاميةد الجامعة الإتوضح لنا رواصورة 
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 11:ملحق رقم

 .1اليازجي ناصيفالبستاني و رجال الداعين للقومية العربيةكل من  بطرس الأبرز  لتوضح لنا  صورة 
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 10:ملحق رقم

 1صورة لألبرت حوراني

 

 

                                                           
 .1، ص 76، رقم"وقت الثقافة"، مجلة "الكتابةأنا انجليزي المولد و التربية و " ألبرت حوراني،-1
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 القرآن الكريم 
 :المصادر العربية-أ

مركز ، 2 ،طمحاضرات في نشوء الفكرة القومية ،ساطع  الحصريأبو خلدون  .1
 .الدراسات الوحدة العربية

 .لبنان، الشوف، 2111، دار التقدمية، 1،  طالإسلام والحضارات، شكيب أرسلان .2
 .، دار التقدمية، لبنان1، طالنهضة العربية في العصر الحاضرأرسلان شكيب،  .3
 .، دار الهنداوي، مصر ، القاهرة، العروة الوثقى، محمد عبدهجمال الدين الأفغاني .4
، الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع للقضية العربية لربع قرنأمين سعيد،  .5

 .ة، مصر، دط، مكتبة مديولي، القاهر 1مج
، الجامعة الأمريكية في بيروت القومية العربية والتعليم الليبرالي، بيتي إس أندرسيون .6

 .م2114، دار الأهلية، الأردن، 1عزمي طبة، ط: تر
ناصر الدين الأسد، : ، تريقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةأنطونيوس جورج،  .7

 .م1887لبنان، ، دار العلم للملايين، بيروت، 8إحسان عباس، ط
، دار العلم 8يقظة العرب، تر ناصر الدين الأسد، حسان عباس ط  أنطونيوس جورج، .8

  .1887للملايين، لبنان 
 .، دار المعرفة، بيروت، لبناندائرة المعارفالبستاني بطرس،  .8

، بسام بركة ، أحمد شعبو، ، تر، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميبن نبي مالك  .11
 . سوريا الفكر ، دمشق ،،دار 1د ج ،ط

دمشق ،دار الفكر  3،ط  الصراع القومي في البلاد المستعمرة، بن نبي مالك .11
 .م1888،
عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، : ، تر وجهة العالم الإسلامي، بن نبي مالك .12

 . 2112دمشق ، 
، مركز دراسات  المشروع النهضوي العربي مراجعة نقديةمد عابد  ، الجابري مح .13
 .م  2111لوحدة العربية ، بيروت لبنان ، ا
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، مؤسسة 2، جتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرجرجي زيدان،  .14
 .هندواوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر

دار  ، د ط،أبحاث مختارة في القومية العربية، الحصري ساطع أبو خلدون .15
 .م 1885بيروت لبنانراسات الوحدة العربية، الملايين، بيروت، لبنان، د

  :العربية  المراجع–ب 
الفكر السياسي العربي المعاصر من خلال العقل السياسي العربي أحمد بن شيخة ،  .1

، جامعة منتوري ، ( مرقونة)، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الفلسفة للجابري
 .م 2115/2116قسنطينة ، الجزائر،

الإستشراق و آل سعود ، دراسات وثائقية عن الإستشراق  أحمد عبد الرحيم غراب، .2
 .، د س ن ، دار القصيم للطباعة و النشر 1، ط عن الدول الإسلامية اليوم

، مركز دراسات الوحدة  المشروع النهضوي العربي مراجعة نقديةالجابري محمد عابد ،  .3
 م ، 2111العربية ، بيروت لبنان ، 

الدار الأهلية للنشر، بيروت لبنان ، ،  الفكر الأوربيفي الإسلام ألبرت حوراني ،  .4
1884  

كريم : ،تر (م8797 -8971) الفكر العربي في عصر النهضة ألبرت حوراني ،  .5
 . د س نعزقول ، دار النهار للنشر ، بيروت لبنان ،

،دار طلاس   1،ط  1،ج تر أسعد صقر ، تاريخ الشعوب العربيةألبرت حوراني ،  .6
 1887الترجمة و النشر، للدراسات و 

 الرسائل والأطروحات الجامعية  -ج
، أم 4، ط من الصحوة إلى اليقظة إستراتيجية الإدراك للحراكجاسم سلطان ،  .7

 لماذا فشل مشروع،  الإنسداد التاريخيهاشم صالح ،  - 2111القرى، مصر ،
رب ، بيروت لبنان ، ــــــة العقلانيين العـــــ، رابط 1، ط ربي؟ـــوير في العالم العــالتن

 .م  2117
، الهيئة المصرية العامة  ، جمال الدين الأفغاني في المائوية الأولىحسن حنفي  .8

 .للكتاب ، مصر القاهرة 
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، د ط، دار قباء للطباعة و النشر ، القاهرة 2، ج هموم الفكر و الوطن حنفي ،حسن  .8
 .م  1888، مصر ، 

موقفها من  الجمعيات القومية العربية وبن عبد الله الذبياني ،  إبراهيمخالد بن  .11
، دار المسلم للنشر و التوزيع ،  1، ط 1، ج81الإسلام و المسلمين في القرن 

 م 2114الرياض ، 
 ، دلماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي التاريخي، الانسدادصالح هاشم،  .11

 . م  2117لبنان،  بيروت الساقي،دار  ،1ج، ط
، 1، ط ، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديثصلاح زكي أحمد .12

 .مركز الحضارة العربيةن القاهرة، مصر
، التكوين التاريخي للأمة العربية، دراسة في الهوية و الوعيعبد العزيز الدوري،  .13

 .م  1886،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ، لبنان، 3دج، ط
، منشورات جامعة  1، ط مدخل إلى عصر النهضة العربيةالـ عزت السيد أحمد، .14

 . 2116تشرين، اللاذقية ،سوريا، 
، الهيئة المصرية  النهضة و السقوط في الفكر المصري الحديث غالي شكري ، .15

 .م  1882العامة للكتاب ، مصر القاهرة ، 
 العالم العربي الحديث، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في فهمي جدعان  .16

 . م1888،دار الشروق ،الاسكندرية ،مصر ،3،ط 
الماضي في الحاضر دراسات في تشكلات و مسالك التجربة فهمي جدعان ،  .17

 .   1887المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت لبنان ،  الفكرية العربية ،
، د ج، ربي، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العمي جدعانفه .18

 .م1888،دارالشروق للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن 3ط
، الشركة العالمية للكتاب ،  1، ط و رواد في الأدب العربي أعلام كاظم حطيط ، .18

 .  1887بيروت لبنان ، 
، منشورات وزارة الثقافة ،  د ط ،1ج، الإصلاح و النهضة كامل محمد الجطي ،  .21

 . م  1882دمشق ، 
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رفاعة الطهطاوي ، أحمد "واد النهضة رأثر فولتير في فكر مبروك موسى الحمادين ، 
، إشراف ( مرقونة)يل درجة الماجيستير ، لن، رسالة  مقدمة  "فارس الشدياق ، فرح أنطون

 .  2117محمد الشوابكة ، جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا ، 
، ، الأهلية للنشرب في عصر النهضة الإتجاهات الفكرية عند العر ،  المحافظة علي .21

 .م 1887بيروت لبنان ، 
، د ط، المطبعة السلفية، د ب الإتجاهات الحديثة في الإسلاممحمد بهجة الأثري،  .22

  ، د س
دار  ،1د ج،ط  ،معوقات النهضة ومقوماتها في فكر مالك بن نبيمحمد عاطف ، .23

 .    م 2118قرطبة الجزائر 
 .دار الشروق ،  2، ج  الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي محمد عمارة ، .24
، دار الشروق، القاهرة، 1، ط جمال الدين الأفغاني المفترى عليهمحمد عمارة،  .25

 .173م، ص 1888
، دار الفكر 1، ط  لماذا أخفقت النهضة العربيةمد وقيدي ، احميدة  النيفر ، مح .26

  م 2112المعاصر ، لبنان ، 
، الهيئة المصرية العامة  جمال الدين الأفغاني حياته و فلسفتهمحمود قاسم ،  .27

 للكتاب ، القاهرة
، مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان  رسالة في الطريق إلى ثقافتنامحمود محمد شاكر ،  .28

 ،1882 . 
ج،  د ،(م8778م ـ 8111)الدولة والمجتمع في المشرق العربيمسعود ظاهر،  .28

 .م  1881يروت لبنان دار نشر، ب د دط،
، تصدير أبو  1، ط أعلام و قضايا في التاريخ الإسلامي المعاصرمولود عويمر ،  .31

 .القاسم سعد الله ، دار الخلـــــــدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر 
، 2ج، ط ، دالقوميات الأوروبية يقظةتاريخ الحركات القومية، حاطوم،  نور الدين .31

 . م1878دار الفكر 
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، قراءات في الخطاب العربي  أزمة النهضة العربية و حرب الأفكارهاني نسيرة ،  .32
 . 2116الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  المعاصر،

 الجرائد و المجلات و الدوريات -د
 .، مجلة البيان ، المنتدى الإسلامي ،د ت "للإستشراق رؤية إسلامية "غراب ،أحمد  .1
عبد النبي اصطيف،  : ، تر"المغرب قراءة في الإستشراقالطريق إلى "ألبرت حوراني،  .2

 كلية سانت أنطوني، أكسفورد،
مجلة ، "كيف إنبثق في المجال العربي الحديث ؟ ..عصر النهضة "كي الميلاد ، ز  .3

 2115، منتدى الكلمة للدراسات و الأبحاث ، لبنان ،  86الكلمة ، ع 

، لبنان ،  84، مجلة الكلمة ، العدد  عصر النهضة دراسات و مناقشاتكي الميلاد ، ز  .4
2114 

مجلة كلية ،" الإستشراق و التراث الإسلامي" زياد علي دايح و علاء حسين خلف ، .5
 . 21 عالتربية ، 

النبأ، شهرية  ة، مجل "مرتكزات النهوض التنموي في العالم العربي"سلطان بلغيث، .6
 ، د 2117، أفريلع ثقافية، 

جمال الدين الأفغاني و فكرة تأسيس الجامعة "عبد الحكيم صالح غيث أحمد،  .9
، 11ع، مجلة كلية الآداب، ("م1887 -1838/هـ 1313-1254)الإسلامية 

 .جامعة مصراتة كلية الآداب، د س
تجديد الخطاب الحضاري في مصر و مشروع " ،عصمت حسين سيد نصار .1

 .2112ة بني سويف، مصر القاهرة، ، جامع1حولية كلية الآداب، مج  ،"النهضة
،مجلة اتجاهات " صناعة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط"ناجي عيسى سالم ، .7

 .9187، أفريل  9سياسية ،المركز الديمقراطي العربي ، العدد 
، 61، مجلة زهرة البارون ، العدد  "أندري ريمون كما عرفته"محمود صلاح الدين ،  .11

 .م  2118مؤسسة البارون للنشر ، العراق الموصل ، 
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  :الموسوعات و المعاجم  -و
 .، دار صادر ، بيروت لبنان  1ط ،2ج،  ربلسان الع إبن منظور ، .1
 .  م2118، دار الأبحاث ، الجزائر ،  1ط ، 14ج، ، لسان العربإبن منظور  .2
،  3ط د ج، ، المعاصرموسوعة أعلام الفكر العربي الحديث و أيوب أبو دية ،  .3

 .م 2118دائرة المكتبة الوطنية ، عمان الأردن ، 
الأعلام قاموس و تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و خير الدين الزركلي،  .4

 2116، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 5، ط 6، ج المستعربين و المستشرقين
. 

،  مكتبة 1، ط 2،ج و العالم ، موسوعة أحداث و أعلام مصررؤوف سلامة موسى .5
 .م 2111المعارف، بيروت لبنان، 

، دار الهدى ، لبنان بيروت ،  1، ط الموسوعة السياسية عبد الوهاب الكيلالي ، .6
 . م 1885

، المكتبة العصرية ، بيروت لبنان ، 1، ط 5،ج الموسوعة العربية الميسرةعلي مولا ،  .7
 .م 2111

، المكتبة العصرية ، بيروت ،لبنان ،  1، ط 5،جسرة،الموسوعة العربية الميعلي مولا  .8
2111 . 

، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، د  1، ط 3، جمعجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  .8
 .س 

 أنس الشامي و زكريا جابر احمد،: ، تح القاموس المحيطد الدين الفيروز أبادي، مج .11
 .م 2118،  ، مصردار الحديث ، القاهرة د ج، د ط،

، دار ابن حزم للطباعة  2،ط تتمة الأعلام للزركليمحمد خير رمضان يوسف ، .11
 م  2112والنشر ،بيروت ،لبنان ،

، دار أسامة للنشر و التوزيع ، الأردن  1، ط المعجم السياسيوضاح زيتون ،  .12
 . م 2116عمان ، 
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 :المواقع الإلكترونية  -ي
حوراني العاشرة رجل أقليات في ذكرى البروفيسور ألبرت " سيار الجميل  ، .1

، مجلة  www.m.ahewar.org ،متاحة على الرابط، " الشرق الأوسط
 .2114-11-18، 717الحوار المتمدن ، ع 

 :، متاح على الرابط"ألبرت حوراني  مستشرق عربي"مولود عويمر ، .2
 www.oulamadz.org ،2  ه 1437محرم. 

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.oulamadz.org/
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